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على الغلاف

يحيى دبوق

عقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة فـــي تـــل أبــيــب، 
أمـــس، جلسة اســتــمــرت ثــاث ساعات 
في  للبحث  صصت 

ُ
ونصف ساعة، خ

المـــاحـــظـــات الــلــبــنــانــيــة عــلــى مــســودة 
الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، 
كــمــا وردت إلـــى بــيــروت مــن الــوســيــط 
ــيــــركــــي عــــامــــوس هـــوكـــشـــتـــن. إلا  الأمــ
ــه، كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، لــم تــصــدر عن  أنـ
الـــجـــلـــســـة قــــــــــرارات، ولـــــم يـــتـــســـرب مــن 

نقاشاتها الكثير.
ــا لـــإعـــام الـــعـــبـــري، فــقــد أجــمــع  ــقـ ووفـ
الـــــــــوزراء والمــــشــــاركــــون فــــي الــجــلــســة، 
ــه«، أن  ــ ــيــ ــ فــ ــبــــس  لــ ــع لا  ــ ــاطـ ــ ــل قـ ــكــ ــشــ »بــ
ــفــــاق بــصــيــغــتــه الأولـــــــى، مـــن دون  الاتــ
»مــمــتــازاً«  كــان  اللبنانية،  المــاحــظــات 
ويــراعــي المــصــالــح الأمــنــيــة لإســرائــيــل، 
غير  عليه  اللبنانية  المــاحــظــات  وأن 

مقبولة.
تماشى  ر 

ّ
المصغ المجلس  يكون  بذلك، 

ــى 
ّ
الـــســـيـــاســـي وتــبــن ــرم  ــهــ الــ ــع رأس  مــ

مقاربته في السعي إلى إقــرار البنود 
للتفسيرات  الاتــفــاق وفقاً  الـــواردة في 
الإسرائيلية، التي حرصت الملاحظات 
ــلـــى تـــوضـــيـــحـــهـــا مــنــعــا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـ
ــا، وهـــو  ــ ــقـ ــ ــبــــاس حـــولـــهـــا لاحـ ــتــ الــ لأي 
بـــنّ الــرفــض الإســرائــيــلــي لــهــا وجــوب 

التمسك بها.
ورغـــم أن وســائــل إعـــام أشـــارت أمس 
ــاق، إلا  ــ ــفـ ــ ــــى أن المـــجـــلـــس رفـــــض الاتـ إلـ
ــان مــرتــبــطــا  أن الـــرفـــض فـــي الـــواقـــع كــ
والفارق  عليه،  اللبنانية  بالملاحظات 
كــبــيــر بـــن الأمــــريــــن. فـــرفـــض الاتـــفـــاق 
يــعــنــي إنـــهـــاء الـــتـــفـــاوض وبــــدء مــســار 
الــتــصــعــيــد، فــيــمــا رفـــــض المـــاحـــظـــات 
ــو اســـــتـــــدراج لـــتـــدخـــل أمـــيـــركـــي مــن  هــ
أجل التوصل إلى تسوية ما. علماً أن 
وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر 
ــه مــلــتــزم  الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي أمــــس أنــ
الناشئ  الــخــاف  وأن  إيــجــاد تسوية، 
التوصل  بإمكان  التفاؤل  من  يغير  لا 

إلى اتفاق.
الــــهــــرم  رأس  مــــــع  الــــتــــمــــاشــــي  وإلـــــــــى 
ــظــــات  ــــي رفـــــــض المــــاحــ ــاســــي فــ ــيــ الــــســ
الــلــبــنــانــيــة، تــمــاشــى المــجــلــس المصغر 
أيــضــا مــع المــقــاربــة الــتــهــويــلــيــة لــوزيــر 
الأمن والمؤسسة العسكرية. إذ »وافق« 
ــن عــمــلــيــات  ــان شــ ــكــ المـــجـــلـــس عـــلـــى إمــ
توافرت  حــال  في  استباقية  هجومية 
ــزب الــلــه  ــ ــأن حـ ــ مـــعـــلـــومـــات مـــوثـــوقـــة بـ
يــتــحــضــر لـــشـــن هــــجــــوم، مــــع تــكــلــيــف 
ووزيــر  لابــيــد  يائير  الحكومة  رئــيــس 
الأمن بيني غانتس ورئيس الحكومة 

ــاوب نــفــتــالــي بــيــنــت، تـــولـــي هــذه  ــنــ المــ
المهمة من دون اللجوء إلى الكابينت.

الرفض والخلفيات والعواقب

عــمــلــيــا، رفــضــت تـــل أبــيــب مــاحــظــات 
الاتــفــاق، وأعلنت  مــســودة  لبنان على 
ــفـــاق يــتــجــاوز  ــاتـ أنـــهـــا غـــيـــر مــعــنــيــة بـ
الــخــطــوط الــحــمــر الإســرائــيــلــيــة، فيما 
ــا الــــتــــرويــــج لــتــقــلــص  ــهــ تــــولــــى إعــــامــ
فرص الاتفاق في ظل الملاحظات. فهل 
التفاوضي بما يقود  المسار  »انفجر« 
إلــى تصعيد أمــنــي، ومــن ثــم مواجهة 

عسكرية؟
تــبــدو أســئــلــة مــا بــعــد رفـــض تــل أبيب 
الواقع  من  تقدماً  وأكثر  وأشمل  أكبر 
لا  أن  الطبيعي  من  نفسه.  التفاوضي 
»تــبــصــم« إســـرائـــيـــل عــلــى المــاحــظــات 
اللبنانية كما وردت إليها من دون أن 
تسعى إلى تعديلها، رغم أن الرفض، 
في  اللاحقة  نياتها  يكشف  ذاتـــه،  فــي 
الاستفادة من ضبابية عدد من البنود 
التي أرادت الملاحظات اللبنانية على 
مــنــع اســتــغــالــهــا لــتــفــريــغ الاتـــفـــاق من 

مضمونه.
مصحوباً  الإسرائيلي  الــرفــض  وجــاء 
الأخــــــذ  أن  عــــلــــى  ــــدات لافـــــتـــــة  ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ بـ
بالملاحظات كما وردت يعني تجاوز 
خطوط حمر إسرائيلية، ما أتاح فتح 
شهية كثير من المراقبين على البحث 
في احتمالات إعلان تفجير التفاوض، 
والعودة إلى الخيارات المتطرفة التي 
لم تغادر مسار التفاوض غير المباشر 
مــنــذ أن بـــدأ بــرعــايــة أمــيــركــيــة، وحتى 
المــرحــلــة الــتــي أعقبت تــهــديــدات حزب 

الله.
وفي التفاصيل، ترفض إسرائيل أن لا 
يكون لديها حق مباشر في حقل قانا 
إلــى لبنان  الــذي يعود، وفقاً للاتفاق، 
مع إجــراء على هامش الاتفاق بينها 
وبين شركة »توتال« الفرنسية يلحظ 
لها عائداً مالياً من الشركة، الأمر الذي 
أكد لبنان رفضه أن يكون حقاً عينياً 
عــلــى حــقــل قـــانـــا، بـــل حـــق بـــن طــرفــن 
البحري.  بالاتفاق  له  لا علاقة  ثالثين 
ورفض إسرائيل لهذا التفسير، يعني 
لديها حق عيني  أن يكون  تريد  أنها 
في قانا، ما يعطيها حق الفيتو الذي 
الــشــركــة المشغلة  مـــن شــأنــه أن يــمــنــع 
من أن تنقب أو تستخرج أو تبيع إلا 
وفقاً لإرادة إسرائيل التي ستستخدم 
حقها »الــطــبــيــعــي« فــي فــعــل مــا تشاء 
في ملكيتها. وهذا يعني أن حق لبنان 
في استغلال ثرواته البحرية سيكون 
مرهوناً بالإرادة الإسرائيلية وهو ما 

لا يمكن أن يرضاه اللبنانيون.

ــا، يـــأتـــي طلب  وفــــي المـــاحـــظـــات أيـــضـ
لبنان بأن لا يكون الخط الذي يفصل 
للجانبين  الاقــتــصــاديــتــن  المــنــطــقــتــن 
هـــو خـــط الـــحـــد الــبــحــري المــعــتــرف به 
»واقع  بـ يتعلق  بل مجرد خط  دولياً، 
المنطقتين.  الــذي يفصل  القائم«  الأمــر 
هذه الملاحظة رفضتها إسرائيل التي 
تـــريـــد أن يـــكـــون الـــخـــط 23 هـــو الــخــط 
المعترف به دولياً بين الجانبين. علماً 
أن خط »واقع الأمر القائم« يكاد يكون 
اخــتــراعــا فــرضــتــه إســرائــيــل تاريخياً 
عـــبـــر فـــــرض إرادتـــــهـــــا عـــلـــى الآخـــريـــن 
الــحــدود  تــرســيــم  منها  أرادوا  عــنــدمــا 
احــتــلــتــهــا  الــــتــــي  الأرض  عـــلـــى  مـــعـــهـــا 

منهم.
من هذا المنطلق فإن الملاحظات ليست 
مــجــرد مــاحــظــات، بــل بــنــود أساسية 
يجب أن يصر لبنان على إدراجها في 
متن الاتفاق، في حال توصل الجانبان 
النقطة  التوقيع عليه. وفــي هــذه  إلــى 
لــم يكن المــصــدر الإسرائيلي  تــحــديــداً، 
الــســيــاســي الــــذي تــحــدث إلـــى »وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« أمـــس مخطئاً 
في وصف الملاحظات اللبنانية بأنها 

»تغييرات جوهرية« في الاتفاق.

سف؟
ُ
هل يعني ذلك أن الاتفاق ن

الإجــــابــــة »نــــعــــم، ولــــكــــن«، تـــمـــامـــا كــمــا 
يمكن أن تــكــون »لا، ولــكــن«. فــي واقــع 
الأمــــر، مــا حـــدث هــو جــولــة تفاوضية 
بـــن الــجــانــبــن، فـــي مـــســـار تــفــاوضــي 
الإعــام،  عبر وسائل  تفاوض  يواكبه 
ما يفتح الملاحظات، والملاحظات على 
تأويلات وتفسيرات  الملاحظات، على 
ــان مــا انــتــهــت إليه  لا تــحــصــى، وإن كـ
المفاوضات يشير في واقــع الأمــر إلى 
عــرقــلــة إســرائــيــلــيــة كـــبـــيـــرة، فضحت 
ــئــــة وشـــهـــيـــتـــه  ــيــ ــان الــــســ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ نـــــيـــــات الـ
لتفسيرات لاحقة. وفي ذلك ملاحظات:

عكست  كــمــا   - إســـرائـــيـــل  تــصــر  أولًا، 
تسريبات مسؤوليها للإعلام - أنها لم 
ترفض الاتفاق، بل رفضت الملاحظات 
يعني  كهذا  وتوضيح  وحــســب.  عليه 
أن الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، 
تــحــرص على توضيح  إســرائــيــل  وأن 
ــر إلــى  ذلـــك كـــي لا يـــبـــادر الـــطـــرف الآخــ
ــر رفـــضـــا لـــاتـــفـــاق، وهــي  ــ تــفــســيــر الأمـ
إشارة واضحة إلى حزب الله تحديداً 
بـــضـــرورة الــتــمــهــل قــبــل أن يــقــدم على 
أي إجــــراء مــتــطــرف. وقـــد أبــلــغ مصدر 
»يديعوت  مــوقــع  إســرائــيــلــي  سياسي 
الــــتــــوصــــل  فـــــرصـــــة  أن  أحـــــــــرونـــــــــوت« 
ــى اتــــفــــاق مــــع لـــبـــنـــان، فــــي مــرحــلــة  ــ إلــ
ــبـــل( الانـــتـــخـــابـــات  ــا بـــعـــد )ولــــيــــس قـ مــ
ــداً. فـــي حين  ــ الإســرائــيــلــيــة مــقــلــصــة جـ
أن أصــــل الــتــســريــب الــــذي تــحــدث عن 
رفض الملاحظات اللبنانية، وأثار كل 
الضجة والاحتقان أمس، لم يرد على 
لـــســـان لابـــيـــد نــفــســه، بـــل عــبــر مــصــدر 
ســيــاســي رفـــيـــع، مـــا يــتــيــح للمستوى 
أن  علماً  الــتــراجــع.  الــحــاكــم  السياسي 
ــوازاة الــحــديــث عن  كــل ذلــك جــاء فــي مــ
أن شركة »إنيرجيان« ليست جاهزة، 
بسبب »عــراقــيــل تــقــنــيــة«، لاســتــخــراج 
الــغــاز مــن حقل »كــاريــش« فــي المرحلة 
الحالية )لغاية نهاية الشهر الجاري(، 

وهو التأجيل المتكرر منذ أسابيع.

ــبـــعـــاد الـــعـــامـــل  ــتـ ثـــانـــيـــا، لا يـــمـــكـــن اسـ
المــرتــبــط بــالانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، 
بـــن لابـــيـــد ومـــعـــارضـــيـــه، عــلــى ضــوء 
الحملة الشرسة التي يقودها بنيامين 
نتنياهو ضد الاتفاق، ما أثمر نتائج 
طيبة لرئيس المعارضة. وهــذا يفسر، 
ــــى، تــظــهــيــر مـــا حــصــل في  فـــي حـــد أدنـ
هذه الجولة من المفاوضات التي كانت 
لــتــكــون بــعــيــدة كــغــيــرهــا مــن الــجــولات 
ــــام الـــعـــبـــري، لــــولا المــصــلــحــة  عـــن الإعــ
الشخصية للابيد وتقاطعها مع سير 
الــتــفــاوض الــــذي بـــات جــــزءاً لا يتجزأ 
منه، وهي عملية تفاوض عبر الإعلام 
ــا يــجــب أن  ــو مـ ــذه المـــرحـــلـــة، وهــ فـــي هــ
يكون في حسبان المفاوض اللبناني، 
قــبــل الإجــابــة عــلــى رفـــض المــاحــظــات، 

كما يرد من إسرائيل.
الــشــخــصــيــة  المـــصـــلـــحـــة  أن  الـــــواضـــــح 
لــرفــض لابــيــد، تــقــف إلـــى جــانــب إرادة 
تحصيل ما أمكن من لبنان عبر كشف 
المفاوضات على الإعلام والتلميح إلى 
إمكان نسفها، لتحصيل ما أمكن عبر 
التفاوض المكشوف. لكنها أيضاً تفسر 
ــراج الــتــي تــبــدو وكــأنــهــا  ــ طــريــقــة الإخــ
ــقـــودة لـــدى  ــفـ ــة مـ ــقـــوريـ تــشــيــر إلـــــى صـ
بــادر  نتنياهو  أن  علماً  نفسه،  لابــيــد 
في أعقاب ذلك إلى حصد المكاسب، إذ 
الخضوع  لاتفاق  »معارضتي  إن  قــال 

لحزب الله، هو الذي دفع لابيد لرفض 
الملاحظات اللبنانية«.

ــلـــمـــتـــه، وقـــالـــت  ــا، قــــــال لـــبـــنـــان كـ ــثــ ــالــ ثــ
الأمور  توقفت  وإذا  كلمتها.  إسرائيل 
عــنــد هـــذا الــحــد مـــن الـــتـــفـــاوض، فــهــذا 
يــعــنــي نــســفــا لــاتــفــاق قــبــل أن يــولــد، 
ــتـــجـــه الأمـــــــــور إلــــــى الـــتـــصـــعـــيـــد.  ــتـ وسـ
ــر،  وهــــي نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـــواقـــع الأمــ
مــــع مـــفـــاوضـــات تـــجـــري تـــحـــت ســقــف 
المقابلة بين  الــتــهــديــدات والــتــهــديــدات 
حزب الله والجيش الإسرائيلي، وهو 
مـــا أجـــبـــر الأخـــيـــر عــلــى دفــــع صــاحــب 
الـــقـــرار الــســيــاســي فـــي تـــل أبـــيـــب، إلــى 

القبول بالمطالب اللبنانية.
السياسي  الــهــرم  رأس  أعــمــال  جــــدول 
مــشــبــع بــالــتــهــديــدات الــداخــلــيــة، وهــو 
يـــحـــاول أن لا يــتــجــرع »ســـم الاتـــفـــاق« 
ــيـــة  ــنـ ــة الأمـ ــســ ــؤســ ــه المــ ــتــ الــــــــذي ارتــــضــ
وفرضته عليه، درءاً لأخطار مواجهة 
الــــرفــــض. إلا أن من  قـــد يــتــســبــب بــهــا 
»تجرع سم« الرضوخ لحزب الله، كما 
يرد على لسان نتنياهو، وإن خصص 
ــة  المـــؤســـسـ دون  لابــــيــــد  ــثــــه  حــــديــ فـــــي 
التخفيف مــن حجم  يــحــاول  الأمــنــيــة، 
ومستوى السمّية ما أمكن، عبر الدفع 
ببنود يمكنها أن تغير واقع الرضوخ 
وتــقــلــب الــتــمــوضــعــات بـــن إســرائــيــل 
ــيـــال والــتــشــاطــر  ــتـ ــنـــان، عــبــر الاحـ ــبـ ولـ
لاحقة  تفسيرات  نتيجة  البنود،  على 
ملغومة، أحسن لبنان إيراد ملاحظته 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــا مـــنـــعـــا لـــلـــغـــط الإســ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
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مستقبلا

رابــعــا، كما هي الــعــادة المتبعة في تل 
أبيب، قرن رفض الملاحظات اللبنانية، 
ــريــــحــــات مـــتـــشـــائـــمـــة بــــإمــــكــــان  ــتــــصــ بــ
ــاق، وبـــتـــهـــديـــدات  ــ ــفـ ــ الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـ
موجهة إلــى حــزب الــلــه فــي حــال أقــدم 
ــــي ســـيـــاق  ــتــــدخــــل عـــســـكـــريـــا فـ ــى الــ ــلـ عـ
التفاوض. وتحاول تل أبيب عبر هذا 
إلى  التفاوضي« دفع لبنان  »التكتيك 
تليينها  أو  عــن مــاحــظــاتــه  الــتــراجــع 
بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية، 
ــان عـــلـــى أن تـــســـحـــب هـــذه  ــ ــرهــ ــ ــع الــ ــ مـ
العسكري  التهديد  ورقـــة  الــتــهــديــدات 
ــان  ــ ــرهـ ــ الـ ــه. عـــلـــمـــا أن  ــ ــلــ ــ ــ ال ــن حـــــــزب  ــ مــ
الإسرائيلي يأتي في معرض مجازفة 

لا يقين إزاء نتيجتها.
خــامــســا، بــاتــت الـــكـــرة الآن فـــي ملعب 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي الـــــذي أكــــد أمـــس، 
عبر مــســؤول كبير فــي مجلس الأمــن 
ــيــــض لمــوقــع  ــي الـــبـــيـــت الأبــ ــومـــي فــ ــقـ الـ
»واللا« العبري، أن المفاوضات وصلت 
الإدارة  ــن  ــكـ لـ ــة،  ــريـ ــيـ مـــصـ نـــقـــطـــة  إلــــــى 
الأمــيــركــيــة لا تــــزال تــعــتــقــد أنـــه يمكن 

للمسؤول  ووفقاً  اتفاق.  إلى  التوصل 
الأمـــيـــركـــي، فــــإن »هــوكــشــتــن مستمر 
الطرفين،  المكثفة مع  الجهود  بــذل  في 
والفجوات تقلصت، وما زلنا ملتزمين 
عرض اتفاق بينهما«. يأتي ذلك بعد 
تــأكــيــد مــصــادر ديــبــلــومــاســيــة غربية 
 عن هوكشتين، أن 

ً
للموقع نفسه، نقلا

ضرورية  غير  اللبنانية  »المــاحــظــات 
إلـــى  ــل  ــتــــوصــ الــ تـــمـــنـــع  أن  يـــجـــب  ولا 
الأميركي  الموقف  أن  والمعنى  اتــفــاق«. 
رافض للعرقلة، وإن أوحى أن العرقلة 
لـــبـــنـــانـــيـــة، وســـيـــســـعـــى إلـــــــى تـــرتـــيـــب 
تسوية مــا بــن الجانبين، وهــو هدف 

الاعتراض الإسرائيلي.
فــي المــحــصــلــة، الاتـــفـــاق قــد يــبــرم أو لا 
مــن  واردة  كــلــهــا  الاحــــتــــمــــالات  يــــبــــرم. 
نــاحــيــة مــنــطــقــيــة، وهــــو فـــي الأســــاس 
لــم يــكــن مــبــرمــا كــي يــنــســف كــمــا تــردد 
لــدى البعض أمــس. لكن فــي كــل حالة 
الكرة  مقتضاه.  الــشــيء  على  سيبنى 
ــل وأمـــيـــركـــا،  ــيـ ــرائـ الآن فــــي مــلــعــب إسـ
وأكـــثـــر تــحــديــداً فـــي مــلــعــب المــؤســســة 
إلى  دفعت  التي  الإسرائيلية  الأمنية 
بــلــورة الاتــفــاق عــبــر تــراجــع إســرائــيــل 
عــن مــطــالــب أصــــرت عليها لــســنــوات، 
ــــزب الـــلـــه،  ــدات حـ ــديـ ــهـ بـــعـــدمـــا تــلــقــت تـ
فعّل فــي حــال رفض 

ُ
وقـــدرت أنــهــا ست

الاتفاق وفقاً للشروط اللبنانية.
تبقى المعادلة الحاكمة على حالها لا 
نتيجة  جــاء  إسرائيل  تتغيّر: رضــوخ 
الــتــهــديــد ومــنــعــا لــتــصــعــيــد عــســكــري 
ــرب فـــي مــواجــهــة حـــزب الـــلـــه. هــذا  وحــ
تتغيّر  أن  بــعــد  إلا  يــتــغــيّــر  لا  المـــوقـــف 
تقديرات المؤسسة الأمنية في تل أبيب 
بــأن إرادة حــزب الــلــه تــراجــعــت، وبــات 
غير متوثب لتنفيذ تهديداته. إذا كان 
أن  فالنتيجة  ثابتاً،  الله  موقف حــزب 
أما تفسير  موقف إسرائيل لا يتغيّر. 
ــا جــــــرى أمــــــــس، فـــقـــد يــــكــــون عـــائـــداً  ــ مـ
إلــــى »تـــشـــاطـــر« تـــتـــداخـــل فــيــه عــوامــل 
مختلفة تتعلق بالساحة الإسرائيلية 
نفسها، وربما أيضاً تطرف في إمكان 
الــتــغــيــيــر فــــي الاتــــفــــاق وإن مـــتـــأخـــراً. 
ــح الـــتـــقـــديـــرات، فــيــشــيــر إلـــى  ــ ــا أرجــ ــ أمـ
أن رفــــض المـــاحـــظـــات الــلــبــنــانــيــة هو 
بمحاولات  يتعلق  إسرائيلي  تكتيك 
الأخيرة  اللحظات  في  أمكن  ما  كسب 
مــن المــفــاوضــات، مــع محاولة تحسين 
ــبـــر لابــيــد  ــتـــي أجـ ــورة الــــرضــــوخ الـ ــ صــ
على أن يتلقاها هو تحديداً كونه الآن 
كــانــت هــذه  إذا  أمـــا  رئــيــســا للحكومة. 
للميدان  فستكون  خاطئة،  التقديرات 
نتيجة  أي  استبعاد  دون  مــن  كلمته، 

متطرفة، مهما بلغ تطرفها.

إسرائيل تلعب بالنار

تشاطر اللحظات الأخيرة... أم مقـدمة للمواجهة؟

ترافق التصعيد مع 

إعلان عدم جاهزية 

»إنيرجيان« للعمل

في »كاريش

لأسباب »تقنية«

أمس، استفاق الجميع على صراخ مرتفع في إسرائيل. قرر يائير 
لابيد رفض التعديلات اللبنانية على مسوّدة الاتفاق البحري. 

وعشنا ساعات طويلة من التهديد والوعيد، قبل أن ينتهي المجلس 
الوزاري المصغر مساء إلى موقف ملتبس لا يحمل رفضاً للاتفاق، 

بل يحصر مشكلته مع بعض التعديلات التي طلبها لبنان. 
وتصرّف الجدّيون، من كل الأطراف المعنية بالملف، على أساس أن 
ما يجري في إسرائيل لا يتجاوز العمل تحت الضغط الانتخابي، 

وأن »لابيد يحاول أن يعمل أبو علي على حسن نصرالله« على حد 
تعبير الأكاديمي الإسرائيلي يوني بن مناحيم.

لكن، لنفترض أن إسرائيل تريد، من خلال رفض التعديلات 
اللبنانية، خوض مغامرة تهدّد بنسف الاتفاق، أو أنها تريد كسب 
مزيد من الوقت والمماطلة والتسويف سعياً إلى ظرف أفضل لها 

على صعيد طبيعة الاتفاق، فما الذي يعنيه ذلك؟
بعد جولات التفاوض الأخيرة، تعرّف العدو إلى تفاصيل لم 

يعتدها سابقاً من السياسيين اللبنانيين. وأدرك العدو، أيضاً، أن 
ل عامل كبح لأي تنازل إضافي يمكن أن يقدم 

ّ
موقف المقاومة شك

عليه أحد في لبنان. لكن المقاومة لم تكن لتقف عند هذا الحد، 
خصوصاً عندما أعلمت العدو، بالخطاب وفي الميدان، أنها جاهزة 

لما هو أبعد بكثير من ضربة تذكيرية على غرار ما حصل يوم 
أرسلت المسيّرات فوق حقل »كاريش«.

يقول لنا العدو، اليوم، إنه مستعد لنسف الاتفاق، وإنه في هذه 
الحالة يهدّد لبنان بحرمانه من الغاز والنفط وبتهديد أمنه وما 

تبقى لديه في حال حصول مواجهة عسكرية.
وما يهم العدو اليوم ليس موقف الحكومة اللبنانية فقط، بل 

ضمان تكبيل المقاومة من جهة، ومنع لبنان من البحث في أي واقع 

على الحدود البحرية أو البرية لاحقاً. وفي هذه الحالة، يُستحسن 
بالعدو أن يقرأ الموقف اللبناني بطريقة أخرى. ولمساعدته على 

ته سيقود إلى واقع مختلف 
ّ
ذلك، على العدو أن يعلم جيداً أن تعن

تماماً:
- إن نسف الاتفاق يعني نسف المسار التفاوضي الذي عرفناه 

خلال الأشهر الماضية، والعودة إلى النقطة الصفر تعني العودة إلى 
سقف لبناني مختلف عما جرى التداول به. وهناك بحث جدي 
وجوهري بأنه في حال إصرار العدو على رفض الاتفاق، فإن 

السقف الجديد سيكون انطلاقاً من الخط +30، وليس الوقوف 
عند الخط 23.

- إن نسف الاتفاق بحجة أن لبنان يرفض ترسيم الحدود البحرية 
والدولية الآن لا يُقلق المقاومة التي لا تعترف أساساً لا بالحدود 

القائمة الآن كأمر واقع ولا بالحدود كما رسمها الاستعمار. 
بالتالي فإن العدو سيكون معنياً بالجواب على سؤال يسبق كل 

هذا الكلام: هل يريد استخراج الغاز أم لا؟
يعتقد العدو بأن تأخير العمل في حقل »كاريش«، مع مناورة 

تأخير الاتفاق، سيمنع المقاومة من التحرك، مفترضاً أن المسالة 
 أن السبب الرئيسي لتحرك 

ً
»كاريش« فقط، ومتجاهلا مرتبطة بـ

المقاومة هو القرار بفكّ الحصار الغربي عن لبنان وتحصيل 
الحقوق البحرية التي تساعد على مواجهة الأزمة. وسيكون مفيداً 
 عما إذا كانت المقاومة )في لبنان 

ً
للعدو أن يطرح على نفسه سؤالا

وفي فلسطين أيضاً( ستتركه يعمل بحرّية في بقية الحقول، وفق 
معادلة »ما بعد كاريش«.

إذا كان في إسرائيل، أو في الولايات المتحدة، من يراهن على أن 
تأخير الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات، سيسهّل الأمر في ظل 
تغييرات يتوقع الغرب حصولها لبنانياً على صعيد الرئاسة 
والحكومة، فإن هؤلاء لا يفهمون أهمية ثقة المقاومة بالرئيس 

ميشال عون على وجه الخصوص، وأنه في حال الشغور 
الرئاسي، أو في ظل الانقسام السياسي الجديد، فإن المقاومة 

صته بنفسها لثقتها بالرئيس 
ّ
ستستعيد هامشها الأكبر الذي قل

عون. بالتالي، فإن الرهان على تغييرات تقود لبنان إلى تنازلات 
في مرحلة لاحقة ينمّ عن عدم فهم جدي لاستراتيجية المقاومة 

وآلية تفكيرها.
أما الكلام المرتفع السقف الذي ضجّت به وسائل إعلام العدو 
أمس عن استنفار عسكري وعن تهديدات بتدمير لبنان وعن 
استعدادات للقيام بعملية عسكرية ضد المقاومة، فيدعو إلى 

السؤال عما إذا كان في إسرائيل من يصدّق أن هذا الأمر ممكن. 
وإذا ما غامر أحدهم، فعليه أن يستعدّ جيداً، لأن في قيادة 

المقاومة من لديه القدرة والإرادة على اتخاذ قرارات لا تترك معنى 
لأي اتفاق لترسيم الحدود البرية أو البحرية على حد سواء. أما 
الاعتقاد بأن التهديدات ستردع المقاومة، فالرد عليها يأتي من 

كلام رئيس الموساد الإسرائيلي ديدي بارنياع الذي قال أمس: »لقد 
تعهد نصرالله علناً ​​بمنع إنتاج الغاز من كاريش إذا لم يكن هناك 

اتفاق... وهناك خوف من أنه سيضطر لإظهار أنه يفي بكلمته«.

أما وقد فكرتم بنسف الاتفاق...

ابراهيم الأمين

تأخير الاتفاق إلى ما بعد عهد عون يجعل المقاومة 

الواثقة بالرئيس تستعيد الهامش الذي أعطته إياه

الـــلـــبـــنـــانـــي مـــســـتـــعـــد لـــلـــتـــســـاهـــل فــي 
لبنان  أن في  ولــو  الصياغة،  عمليات 
العدو  يقوله  مــا  أن  سريعاً  أدرك  مــن 
يندرج في سياق تصعيد له خلفيته 
الــداخــلــيــة من  بــالانــتــخــابــات  المتصلة 
مكاسب  تحصيل  وبــمــحــاولــة  جــهــة، 

على حساب لبنان من جهة ثانية.
»الأخبار«  وقال مصدر رسمي معني لـ
إن لــبــنــان أبـــلـــغ الـــوســـيـــط الأمــيــركــي 
التي  التعديلات  يتراجع عن  لن  بأنه 
المتحدة  الــولايــات  أرســلــهــا، وأن على 
أن تفي بوعودها لتسيير الأمــور مع 
الــعــدو. وكــان الــكــام الرسمي العلني 
هـــو مـــا قـــالـــه رئـــيـــس الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر جبران باسيل من أن على العدو 

أن يختار بين الاتفاق أو الحرب.
ــون فــرنــســيــون  ــؤولــ ــســ ــا أجـــــــرى مــ ــمـ كـ
اتــــــــــصــــــــــالات بـــــــعـــــــدد مـــــــــن الـــــجـــــهـــــات 
ــفــــاوضــــات،  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بــــالمــ

وقــالــوا  رســمــيــة،  شخصيات  وبينها 
ــقــــدت بــن  ــتــــي عــ الــ ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ إن الاجــ
الإسرائيلي  والجانب  »تــوتــال«  إدارة 
أفــضــت إلـــى قــبــول الــطــلــب الــلــبــنــانــي، 
وأن الشركة الفرنسية ملتزمة الطلب 
اللبناني بأن أي تسوية بينها وبين 
إسرائيل لا تخص لبنان، وأن عملها 
لن يكون مرتبطاً بأي موافقة مسبقة 

من إسرائيل.
فــي غضون ذلــك، كــان رئيس حكومة 
ــد يـــتـــلـــقـــى خـــال  ــيــ ــــدو يـــائـــيـــر لابــ ــعـ ــ الـ
الـــوزاري المصغر آخر  جلسة المجلس 
التحديثات من الأميركيين. ونقل عن 
لابـــيـــد فـــي خـــتـــام الاجـــتـــمـــاع قـــولـــه إن 
الــضــغــط على  تـــحـــاول  بـــايـــدن  »إدارة 
للتراجع عن بعض ملاحظاته  لبنان 
ــل الــتــوصــل إلــى  أو تــحــفــظــاتــه مـــن أجـ
الأصلية  الصيغة  وفــق  الغاز  اتفاقية 
الــتــي وضــعــهــا المــبــعــوث هــوكــشــتــن«. 

هاتف هوكشتين 

مفتوح مع بيروت:

لبنان يتمسك 

ر 
ّ

بالتعديلات ويحذ

من الحرب

ــة عـــــلـــــى بـــــدء  ــ ــ ــاعـ ـــ بـــــعـــــد أقــــــــــل مــــــــن ســ
ــــن رفـــض  ــات الإعــــامــــيــــة عـ ــبـ ــريـ ــسـ ــتـ الـ
ــتـــعـــديـــات  حـــكـــومـــة يـــائـــيـــر لابــــيــــد الـ
عبر  رســمــيــا،  لبنان  تلقى  اللبنانية، 
الموقف  هوكشتين،  عاموس  الوسيط 
الإسرائيلي، مشيراً إلى أن أبرز نقاط 
الطفافات  بخط  يتعلق  ما  الاختلاف 
ــفـــاق عــلــى الــعــمــل فــي حــقــل قانا  والاتـ

وشكل الاتفاق النهائي.
وطــــــــوال نـــهـــار أمــــــس، وحـــتـــى ســاعــة 
مـــــتـــــأخـــــرة، أجـــــــــرى هـــوكـــشـــتـــن عــبــر 
الهاتفية  والاتصالات  الفيديو  تقنية 
ــل أبــيــب  مــــفــــاوضــــات مـــكـــوكـــيـــة بــــن تــ
وبــــــيــــــروت. وكـــــانـــــت أجـــــــــواء الـــفـــريـــق 
المـــفـــاوض فـــي لــبــنــان حــاســمــة لجهة 
أن الـــنـــقـــاش حــــول أصــــل المـــوقـــف من 
مــســألــتــي الــــحــــدود وخــــط الــطــفــافــات 
قانا  فــي حقل  بالعمل  لبنان  وحــريــة 
الجانب  أن  وبــدا  للنقاش.  قابلة  غير 

وأضــــاف لابــيــد: »نــحــتــاج إلـــى تجنب 
هتافات الحرب. نحاول التوصل إلى 

اتفاقات أيضاً الآن«.
ــد اســـتـــعـــان  ــيــ ــا أن لابــ ــ ــحـ ــ وكــــــــان واضـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــن الأمـ ــتــ ــ ــســ ــ ــــؤســ ــي المــ ــلــ ــثــ ــمــ ــمــ بــ
المعارضين  والعسكرية للضغط على 
ــيــــس الأركـــــــان  ــبــــر رئــ ــتــ لــــاتــــفــــاق. واعــ
لبنان  مــع  الاتــفــاق  أن  أفيف كوخافي 
الأمنية  المصالح  على  ويحافظ  جيد 
الإسرائيلية. كما شدد ممثلو أجهزة 
ــابـــاك وأمــــــان والمــــوســــاد عــلــى أن  الـــشـ
الاتـــفـــاق الــــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه قبل 
المـــاحـــظـــات الــلــبــنــانــيــة جــيــد ويــجــب 

التوقيع عليه.
ــقــــابــــل، خـــرجـــت أصــــــــوات فــي  وفـــــي المــ
الاجــتــمــاع تــدعــو إلـــى تــأجــيــل البحث 
فــي الاتــفــاق إلــى مــا بعد الانتخابات 

في الأول من الشهر المقبل.
)الأخبار(

إثـــر اجــتــمــاع المــجــلــس الـــــوزاري المصغر 
ــــحــــرب بــنــي  ــر ال ــ ــ ــر وزي ــ ــــس، أمـ ــاء أمــ مـــسـ
غانتس الجيش الإسرائيلي بالاستعداد 
لمــواجــهــة ســيــنــاريــوهــات تــصــعــيــد على 
الــجــبــهــة مـــع لـــبـــنـــان. وجــــــاءت تــعــلــيــمــات 
غانتس لتواكب عملية التفاوض، والدفع 
لبنان، مع رهانات  التهويل على  باتجاه 
عــلــى ردع حــــزب الــلــه عـــن الإقــــــدام على 
الرفض  جرعات تذكيرية عسكرية بعد 
ــنـــان عــلــى  ــبـ ــلــــي لمــــاحــــظــــات لـ ــيــ ــرائــ الإســ

مسودة اتفاق الترسيم.
ــائــــل الإعـــــــام الـــعـــبـــريـــة أن  وذكـــــــرت وســ
نتيجة جلسة تقدير  طلب غانتس جــاء 
وضـــع أســبــوعــي )اعــتــيــادي( بمشاركة 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف 
ــار مـــســـؤولـــي الــجــيــش  ــبــ كـــوخـــافـــي، وكــ
الأمـــن. وهــو طلب مــن المؤسسة  ووزارة 
المستويين  على  »الاســتــعــداد  العسكرية 
ــاعـــي«. وكــــرر غانتس  الــهــجــومــي والـــدفـ
معزوفة التهديدات نفسها التي اعتادها: 
»ســــواء وقـــع الاتـــفـــاق أم لــم يــوقــع، نحن 
التحتية  بنيتنا  عــن  لــلــدفــاع  مستعدون 
التعرض  الله  وسيادتنا. وإذا أراد حزب 
لــحــقــل كـــاريـــش بـــــأذى ســيــكــون الــثــمــن 
الــعــســكــري الــــذي ســتــدفــعــه دولــــة لبنان 

وحزب الله باهظاً«.
مـــع ذلــــك، فــــإن الاســتــنــفــار الإســرائــيــلــي 
تهويلية  يأتي على خلفية  العسكري لا 
أن يقدم  أيــضــا خشية  وحــســب، وإنــمــا 
حزب الله على تنفيذ عمليات عسكرية 
فــرضــيــات لا  ابــتــدائــيــة، ضمن  هجومية 
تغادر طاولة التقدير في تل أبيب، الأمر 
ــــذي يـــحـــوّل الاســتــنــفــار الإســرائــيــلــي،  الـ
ــراء دفــاعــي. وكـــان لافتاً  أيــضــا، إلـــى إجــ
أمـــس خـــروج كــل الإعــــام الــعــبــري دفعة 
متطابقة،  ومــضــامــن  بعناوين  ــدة،  واحــ
ــار الـــعـــســـكـــري،  ــفـ ــنـ ــتـ ــن تـــقـــاريـــر الاسـ عــ
والإشارة إلى »استعدادات القوات الجوية 
لاحتمال  الشمالية  والــقــيــادة  والــبــحــريــة 
لبدء  استعداداً  الله  حــزب  تصعيد ضد 
إنتاج الغاز من منصة كاريش المتوقعة 
نهاية الــشــهــر«، مــع الإشــــارة إلــى أنــه »لا 
يوجد تحذير ملموس في هذه المرحلة، 
لكن الجيش يقدر أن حزب الله قد ينفذ 

عملية«.
ونـــقـــل الإعــــــام الـــعـــبـــري عـــن »مـــصـــادر 
عسكرية« أنه من المتوقع إجراء تغييرات 
ــاع الـــجـــوي  ــ ــدفـ ــ عـــلـــى انـــتـــشـــار أنـــظـــمـــة الـ
الصواريخ  اعتراض  على  القدرة  لزيادة 
المسيرة في حــال استهداف  والــطــائــرات 
حــقــل كـــاريـــش، والــتــقــديــر لـــدى الجيش 
الإسرائيلي أن »حزب الله لن يتردد في 
تنفيذ عمل استفزازي بإرسال طائرات 
مــن  وابــــــل  إطــــــاق  أو  ــار،  ــيــ طــ ــن دون  مــ
الــصــواريــخ، من أجــل مكاسب سياسية 
من صراع لبنان على المياه الاقتصادية 
إلــى تحويل  ضد إسرائيل«، في إشــارة 
قابلة  إلى »شبعا بحرية«  البحري  الحد 

للاستهداف.

استنفار عسكري 

تهويلي مواكب 

للتفاوض

)أ ف ب(
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تقرير

رلى إبراهيم

ــد  ــيـ ــود الــــســــفــــيــــر الـــــســـــعـــــودي ولـ ــ ــعـ ــ يـ
البخاري إلــى بــيــروت الاثــنــن المقبل، 
ــام مـــن جــلــســة انــتــخــاب  قــبــل ثــاثــة أيــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــتــي دعـــا إليها 
ــنــــواب نــبــيــه بـــري.  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
الــعــودة محض صدفة،  ليس توقيت 
بـــل هـــي تـــكـــرار للمشهد نــفــســه الـــذي 
ســـبـــق الـــجـــلـــســـة الأولــــــــى حــــن تــولــى 
ميشال  للنائب  الــتــســويــق  الــبــخــاري 
معوض لدى حزب القوات والكتائب 
التقدمي  الــحــزب  رئيس  مــن  باقتراح 
ــبـــاط. لـــذلـــك،  ــنـ ــراكــــي ولـــيـــد جـ ــتــ الاشــ
إقناع  لمحاولة  الثانية  الــزيــارة  تأتي 
مزيد من الكتل، ومنها كتلة الاعتدال 
الـــوطـــنـــي الــــتــــي تـــضـــم نــــوابــــا كـــانـــوا 
ــي فـــلـــك تـــيـــار المــســتــقــبــل،  يـــــــــدورون فــ
بــالــتــصــويــت لمـــعـــوض، خــصــوصــا أن 
لــقــاء رئــيــس حـــزب الــقــوات اللبنانية 
ســمــيــر جــعــجــع مـــع أعـــضـــاء الــكــتــلــة، 
أمـــــس، لإقــنــاعــهــم بــمــعــوض لـــم يــأت 
ــأي نـــتـــيـــجـــة، عـــلـــمـــا أن جـــعـــجـــع لــم  ــ بــ

يــكــن لــيــصــوّت لمــعــوض لـــولا الضغط 
ــعــــودي، وثـــقـــتـــه بـــــأن لا حــظــوظ  ــســ الــ
لــأخــيــر، نــاهــيــك عـــن اســتــفــادتــه من 
إشعال معركة زغرتاوية بين معوض 
ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

بــحــســب المــــصــــادر، فــشــل جــعــجــع في 
ــد مــــن الــــنــــواب الــــــــ10 الـــذيـــن  ــ ــذ وعـ ــ أخـ
أســقــطــوا ورقـــة حملت اســـم »لــبــنــان« 
ــاء  ــطــ ــإعــ ــدوق الاقـــــــــتـــــــــراع بــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــي صـ ــ فـ
ينتظرون  فهؤلاء  لمعوض.  أصواتهم 
أن يتقاضوا ثمن أصواتهم لا بيعها 
مجاناً لمرشح يخالف كل توجهاتهم 
الــســيــاســيــة، ويـــصـــرون عــلــى ضــمــان 
مـــكـــاســـب ومـــنـــاصـــب ســـيـــاســـيـــة لــهــم 
 في أي استحقاق أو حكومة 

ً
مستقبلا

مقبلة قبل التصويت لأي مرشح. في 
هـــذا الــســيــاق، تــــدور تـــســـاؤلات حــول 
ــــدرة الـــبـــخـــاري عــلــى الــتــأثــيــر فيهم  قـ
وسط الحديث عن مسألتين تضمنان 
الأولــى  الطاعة«:  »بيت  إلــى  سوقهما 
بعد،  جدياً  تضغط  لم  السعودية  أن 
وســبــق لــلــنــائــب ولــيــد الــبــعــريــنــي أن 
أشار في حديث صحافي منذ يومين 
ــه يــلــتــزم الــطــاعــة الــســعــوديــة.  إلــــى أنــ
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ــــاب الــــنــــائــــب وجـــيـــه  ــيـ ــ ــا غـ ــ ــتـ ــ كـــــــان لافـ
ــــن وفــــــد »تــكــتــل  الـــبـــعـــريـــنـــي أمــــــس عـ
الــذي زار معراب،  الاعــتــدال الوطني« 
في إطار جولته على الكتل النيابية. 
غياب البعريني الذي خاض معركته 
الانــتــخــابــيــة تــحــت شـــعـــار مــواجــهــة 
ــدر بــســعــد  ــ »ســـمـــيـــر جــعــجــع الــــــذي غـ
الـــحـــريـــري«، مــؤشــر إلـــى أن »قــدامــى 
المــســتــقــبــل«، وهـــم أكــثــر مـــن يــدركــون 
ــراب فـــي وراثــــــة تــركــة  ــعـ طـــمـــوحـــات مـ
ـــة  ــى المــــوجـ ــلــ ــوا عــ ــســ ــيــ الــــــحــــــريــــــري، لــ
نفسها مع »الحكيم«، رغم محاولات 
الــنــائــب الــقــواتــي زيــــاد حــــواط وضــع 
ــقــــوات فـــي خـــنـــدق »قـــوى  الــتــكــتــل والــ
المعارضة« التي تسعى إلى »التفاهم 
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سياسة التهاون التي يتبعها القضاء 
الفارّين  العملاء  ملفات  فــي  العسكري 
ــنــذر بلجوء المــتــضــرّريــن إلــى سياسة 

ُ
ت

الأول  مسارين:  على  الناعم«  »الانتقام 
ــوقــــف »زحــــــف«  ــائـــي - قــــانــــونــــي لــ قـــضـ
العملاء عبر المعابر الشرعية، والثاني 

مسار استيفاء »الحق« بالذات.
ــار«  ــبـ وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، عــلــمــت »الأخـ
ــعــنــى بــشــؤون 

ُ
أن جــمــعــيــات حــقــوقــيــة ت

مــا  بــــــــدأت درس  ــن  ــ ــرّريـ ــ ــحـ ــ المـ الأســـــــــرى 
ــا »خــــــطــــــوات عــــاجــــيــــة لـــوقـــف  ــهـ ــتـ ــمّـ سـ
الـــتـــدهـــور الـــقـــضـــائـــي الــــحــــاصــــل«، مــن 
بــيــنــهــا الـــتـــوجـــه إلــــى »طــــــرد« الــعــمــاء 
الوافدين غير المرغوب فيهم من قراهم.

ــن« الــــتــــي يــحــمّــلــهــا  ــ ــزمـ ــ ــــة »مــــــــرور الـ
ّ
ــل عــ

القضاء العسكري أسباب عدم صرامته 
فـــي تــطــبــيــق الأحـــكـــام والمـــاحـــقـــات في 
حــق الــعــمــاء الــفــاريــن لا تخفي العيب 
قــاض  الــنــص لأي  يُــتــيــح  إذ  الأداء،  فــي 
الاجــتــهــاد وعــطــف أي حــالــة على مــادة 
واردة في القانون. رغم ذلك، يستسهل 
 الاعــتــمــاد عــلــى الــنــص الــجــامــد. 

ٌ
قــضــاة

 303 البرقية  على  ينطبق  نفسه  الأمــر 
الفارين  العملاء  التي ترد فيها أسماء 
والمطلوبين الآخرين في قضايا إرهاب. 
ــد لـــهـــا أن تــكــون  ــ ــ ريـ

ُ
ــتـــي أ ــيـــة« الـ ــبـــرقـ »الـ

»مصيدة« تحولت إلى ما يشبه »دعوة 

في  مهمتها  تنحصر  إذ  اســتــضــافــة«، 
إحــــالــــة الـــعـــمـــيـــل إلـــــى الـــجـــهـــة الأمـــنـــيـــة 
والاســـتـــمـــاع إلـــيـــه، قــبــل أن يــخــرج حــراً 

بإشارة قضائية.
لذلك كله، يجري درس إجراءات لمواجهة 
عبر  الاستفزازي  القضائي  النهج  هذا 
ــن  ــيـــات قــانــونــيــة، تــحــت ســقــف »الأمــ آلـ
الوقائي« ولتجاوز »علة مرور الزمن«، 
من بينها التقدم بإخبارات أمام النيابة 
العامة العسكرية ضد العملاء الفارين. 
وعلمت »الأخــبــار« أن »الــبــاقــة« الأولــى 
ــدّمــت الأربــعــاء المــاضــي، عبر المحامي 

ُ
ق

غسان المولى بوكالته عن مجموعة من 
 
ً
الأســـرى المــحــرّريــن، وشملت 12 عميلا

هم: بولين عبرئيل نهرا، عبرئيل نهرا 
)والدته سوزان(، جوزيف فارس، نبيه 
أبـــــو رافـــــــع، جــــوزيــــف أنــــدريــــه ســـامـــة، 
أندريه سلامة، فادي نمور، منير منذر، 
مريم يونس، ميلاد عواد، أمين عباس 
والياس  »رومينيغيه«  بـ الملقب  الحاج 
ـــــــــراوح بــــن الاتـــصـــال 

ُ
ــونــــس، بــتــهــم ت يــ

والتعامل مع العدو والقتال إلى جانبه 
ــه والــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــيــ ــ ودخـــــــــول أراضــ
ومــحــاولات  العمدي  والقتل  جنسيته، 
المــواد  بحسب  وذلــك  والتعذيب،  القتل 
المنصوص عنها في قانون العقوبات. 
»الأخــبــار«  مــصــادر »المـــدّعـــن« قــالــت لـــ
ــــى،  إن هــــذه المــجــمــوعــة لـــن تـــكـــون الأولـ
وســتــلــحــق بــهــا أســمــاء أخــــرى، مــؤكــدة 

أن المــشــمــولــن بــالــدعــوى الــتــي اتــخــذت 
ــاء الشخصي، هــم »حـــرّاس  صفة الادّعــ
قون خدموا في معتقل 

ّ
دون ومحق

ّ
وجل

الخيام وفروا إلى داخل كيان العدو«.
ــار« أن قضية  ــبـ إلـــى ذلــــك، عــلــمــت »الأخـ
الـــعـــمـــيـــل نــبــيــه ســـلـــيـــمـــان عــلــيــق الــــذي 

ألمانيا  قادماً من  لبنان أخيراً  إلى  عاد 
ــــد مــــــغــــــادرتــــــه جـــيـــش  ــعـ ــ ــأ بـ ــ ــــجـ ــــث لـ ــيـ ــ حـ
العملاء ودخوله الأراضي المحتلة عام 
أحالت  فقد  التفاعل.  إلــى  عــادت   ،1999
الــنــيــابــة الــعــامــة الــعــســكــريــة »الإخـــبـــار« 
»هيئة  مــن  عليق  العميل  بــحــق  المــقــدم 
ممثلي الأسرى المحرّرين« إلى مديرية 
المخابرات في الجيش. وفي المعلومات 
أن »المــديــريــة« بصدد إحــالــة الملف إلى 

فــرع الــجــنــوب. وقــالــت مــصــادر متابعة 
، تعمل بشكلٍ 

ً
عــادة الأمنية  »القوى  إن 

أمنية  تلقائي وتقوم بإجراء متابعات 
البرقية  فــي  يــرد اسمه  بحق أي عميل 
303«. يُذكر أن الأمن العام أوقف عليق 
ــى اســتــخــبــارات  ــار وأحــــالــــه إلــ ــطـ فـــي المـ
الـــجـــيـــش، فــــأشــــار الـــقـــضـــاء الــعــســكــري 
ــــاع إلـــــيـــــه ثــــــم تـــــركـــــه »رهــــــن  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ بـ
ـــر طــلــبــا إلــــى الأمـــن 

ّ
الــتــحــقــيــق«، وســـط

العام بإصدار منع سفر بحقه، قبل أن 
ــارة بــوقــف العمل  يــتــراجــع ويــصــدر إشـ

بمنع السفر.
عــلــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، تــشــهــد بــلــدة 
عيترون )قضاء بنت جبيل( حيث يقيم 
ــات أفـــادت  ــ عــلــيــق احــتــقــانــا زادتـــــه روايــ

ع مساعدات مادية.
ّ
بأنه وز

ــــت أمــــــس جـــمـــعـــيـــات وهـــيـــئـــات  ــداعــ ــ وتــ
ـــعـــنـــى بــــشــــؤون الأســـــــرى والمـــحـــرريـــن 

ُ
ت

الوطنية  للاجتماع في مقر »الجمعية 
للأسرى المحررين«، بحضور مندوبين 
عـــن حــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمــــل والـــحـــزب 
الشيوعي اللبناني. وخلص الاجتماع، 
ــار«، إلـــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ بـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات »الأخـ
الاتـــفـــاق عــلــى الــبــدء بــاتــخــاذ إجــــراءات 
لتحرك  التحضير  منها  عــلــيــق،  بــحــق 
بــاتــجــاه بــلــدة عــيــتــرون لـــطـــرده مــنــهــا. 
فيما عُلم أن اتصالات تجري للتهدئة، 
وإفساح المجال أمام الإجراءات الأمنية 

والقضائية.

جبهة المعارضة الوطنية، إذ يمكن له 
توافقياً واستمالة  يكون مرشحاً  أن 
أصـــوات مــن خـــارج فــريــق المــعــارضــة. 
ــــوات بعض  ــه يــعــول عــلــى أصـ كــمــا أنـ
نواب التيار الوطني الحر ممن نسج 
مــعــهــم عــــاقــــات صــــداقــــة ويــلــتــقــيــهــم 
بـــاســـتـــمـــرار. لـــذلـــك، يــعــتــبــر افــــــرام أن 
لــحــظــة الإعــــان عــن تــرشــحــه لــم تــأت 
بــعــد، عــلــمــا أنــــه تــغــيّــب عـــن الجلسة 
محاضرة  بإلقاء  لانشغاله  الماضية 
فـــــــي الـــــكـــــابـــــيـــــتـــــول فـــــــي واشـــــنـــــطـــــن. 
فــمــنــذ نــحــو عـــامـــن أو أكـــثـــر، يعمل 
الــنــائــب الــكــســروانــي مــع أعــضــاء في 
في  ناشطين  ولبنانيين  الكونغرس 
وتلميع  لنفسه  للتسويق  واشنطن 
صورته. ويعتبر أن لديه قبولًا دولياً 
من الأميركي والفرنسي، فيما محلياً 
هــو الأقــــرب إلـــى الــبــطــريــرك المــارونــي 
ــه لـــم يحسم  بـــشـــارة الــــراعــــي. كــمــا أنــ
بــعــد قـــــرار الــتــصــويــت لمـــعـــوض كما 
أعــلــن )ومــعــه الــنــائــب جميل عــبــود(، 
بل لا يزال عالقاً بين 3 قرارات: الأول، 
حضور الجلسة والتصويت لمعوض 
لـــيـــكـــســـب الأصـــــــــــوات الــــتــــي صـــوتـــت 
ــانـــي عـــدم  ــثـ ــا بـــعـــد. الـ لمـــعـــوض فــــي مــ
حــضــور الــجــلــســة. الــثــالــث، الحضور 
والتصويت بورقة بيضاء أو اختيار 

أي اسم عشوائي.
ــــواب »الــتــغــيــيــر«،  ــا عـــلـــى مــقــلــب نــ ــ أمـ
ــنــــائــــب مـــلـــحـــم خــلــف  ــد حــــــرق الــ ــعــ وبــ
الأســمــاء  انــحــصــرت  إده،  اســـم سليم 
الـــتـــي يــتــبــنــونــهــا فـــي ثـــاثـــة: صــاح 
ي. 

ّ
حنين وزيــاد بــارود وناصيف حت

فــخــافــا لمــعــوض الــــذي لا يــــرون فيه 
مــرشــحــا تــوافــقــيــا، يــمــكــن لــلــثــاثــة أن 
الكتل.  كــل  بــن  اتــفــاق  يشكلوا محط 
الجولة  أن  إلــى  الــنــواب  أحــد  ويشير 
للتسويق  الكتل  على  أجــروهــا  التي 
أن معوض  إلـــى  لمــبــادرتــهــم، خلصت 
عاجز عن جمع ثلثيّ مجلس النواب 
لــلــتــصــويــت لـــه أو ضــمــان المــحــافــظــة 
ــــي الـــــــدورة  ــاب الـــثـــلـــثـــن فـ ــلـــى نــــصــ عـ
»اعتراضاً  ثمة  أن  ــدوا  ووجـ الثانية. 
صـــارمـــا عــلــيــه مــمــا يــفــقــد مــبــادرتــهــم 
هــدفــهــا وهــــي المــســاهــمــة بــانــتــخــاب 
رئيس«. وأشــار إلى أن التواصل مع 
لوضع خطة  قائم  الثلاثة  المرشحين 
عمل وبرنامج ترشح، والتواصل مع 
بهدوء لمعرفة  الحزبية يجري  الكتل 
أي من المرشحين يمكنه كسب توافق 
الـــغـــالـــبـــيـــة عـــلـــيـــه، »وحــــالمــــا نـــجـــد أن 
مبادرتنا استوت وهناك اسم مقبول 
سنضغط لإنجاحه. لكن الثابت أننا 
لن ننتخب معوض، لا نحن ولا كتلة 

نواب صيدا - جزين«.

ض... ولا قرار سعودياً بالتدخل بعد
ّ

ى« بمعو
ّ
البخاري »يتسل

تقرير

تقرير

تقرير

جلسة الانتخاب الثانية: 

سباق المعارضة مع الوقت

« لمنع عودة العملاء
ّ
»هجوم وقائي

نواب »الاعتدال« على غير موجة معراب... واشتباك »تغييري« حول   معوض

لم يتح الوقت للمعارضة، 

الأسبوع الماضي، الاستعداد 

لتوحيد جهودها للاتفاق 

على مرشح واحد. الدعوة 

الثانية تعطي الوقت الكافي 

للاتصالات، لكن المشكلة 

ليست في الوقت حكماً

هيام القصيفي

السياسية مشغولة  القوى  فيما كانت 
ــلـــف الــتــرســيــم  ــات مـ ــيــ ــداعــ بـــمـــتـــابـــعـــة تــ
ــقــــه، جــــــــاءت دعـــــوة  ــقــــائــ ــــاف حــ ــــشـ ــكـ ــ وانـ
الــرئــيــس نــبــيــه بـــري الـــى جــلــســة ثانية 
لانتخاب رئيس جديد، لتعيد التذكير 
بــأن الجلسة ستعقد قبل 17 يوماً من 
انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، وأن 

لبنان أصبح قاب قوسين من الفراغ.
حين ختم بري الجلسة الأولى لانتخاب 
سيحدّد  أنـــه  أكـــد  للجمهورية،  رئــيــس 
بأن  ثانية حين يشعر  الــدعــوة لجلسة 
ــنـــاك تـــوافـــقـــا بــــن الــــنــــواب لانــتــخــاب  هـ
رئيس جديد. ورغــم أن لا وجــود للحد 
ــتــــوافــــق بــــن المـــعـــارضـــة  الأدنــــــــى مــــن الــ
والمـــوالاة، وبــن قــوى المعارضة نفسها 
وقــــــوى المــــــــوالاة نــفــســهــا، جــــــاءت هـــذه 
الـــدعـــوة مــفــاجــئــة لــيــســت فــي توقيتها 
ــتـــرض عــلــيــه الـــتـــيـــار الــوطــنــي  الـــــذي اعـ
الحر لمصادفته ذكرى 13 تشرين الأول، 
ــدّد جــلــســة نــيــابــيــة  ــ ــــان قــــد حــ بـــعـــدمـــا كـ
ــلـــول، إنــمــا فـــي أســـاس  كــذلــك فـــي 14 أيـ

توجيهها.
وإذا كان رئيس المجلس يحفظ لنفسه 
ــى الــكــتــل  ــطــ ــق الــــــدعــــــوة، إلا أنــــــه أعــ ــ حـ
السياسية مهلة إضافية عن تلك التي 
أعطاها في المرة الأولى، ووضعها أمام 
ســيــنــاريــو جــديــد، تــحــت ســقــف تسليم 

رئاسية  انتخابات  لا  بــأن  مطلق  شبه 
قــبــل انــتــهــاء الــعــهــد. لــكــن الــكــتــل إيــاهــا 
ــمــــالات، مــــا يــمــكــن  ــتــ تــســتــعــدّ لـــكـــل الاحــ
ــعــه، 

ّ
أن يــكــون مــضــمــراً، ومـــا يمكن تــوق

ــفــاجــأ بــــأيّ احــتــمــالات ســــواء في 
ُ
فـــا ت

الأسماء أو في شكل الجلسة ونصابها 
وحضورها.

وفـــي انــتــظــار جــلــســة الأســـبـــوع المــقــبــل، 
يـــمـــكـــن رصــــــد بـــعـــض الــــعــــوامــــل الـــتـــي 
ساهمت فــي إشــاعــة أجـــواء تشجيعية 
على الانتخابات، منها جولة السفيرة 
الفرنسية آن غريو على قيادات لبنانية 
ــراء  ــرورة إجــ ــ ــار الـــحـــث عــلــى ضــ ــ فـــي إطـ
ــهــمــت 

ُ
ــــد ف ــيـــة. وقـ الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ

زيارات غريو كأنها انعكاس لمبادرة ما 
في هذا الاستحقاق. لكن الدبلوماسية 
الــفــرنــســيــة تــتــرجــم مــوقــفــا فــرنــســيــا لا 
ــزال عــلــى حــالــه مــنــذ أســابــيــع، مبنياً  يــ
عــلــى ســلــســلــة مـــن حــلــقــات مــتــشــابــكــة: 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة تــســاعــد على 
ــلــــي، الــــذي  تــشــجــيــع الاســــتــــقــــرار الــــداخــ
يــفــتــرض أن يــكــون مــبــنــيّــا عــلــى تعزيز 
ــع الاقــــتــــصــــادي، الــــــذي يــحــتــاج  الــــوضــ
بدوره الى دعم مالي خارجي وتحديداً 
ســـعـــودي، والـــريـــاض لــن تــوافــق حكماً 
ــادٍ لـــهـــا.  ــ ــعـ ــ ــــن مــــحــــور مـ ــيــــس مـ ــلـــى رئــ عـ
ــار الضغط  لــكــن كـــل ذلـــك يــبــقــى فـــي إطــ
ــم وجــــــــود اتــــجــــاه  ــ ــ الــــدبــــلــــومــــاســــي، رغـ
الــفــرنــســي تشجيعاً  المـــوقـــف  لــتــحــمــيــل 
ة مرشحين 

ّ
على اختيار أسماء من سل

ــبـــدء بــالــبــحــث بها  تــوافــقــيــن يــمــكــن الـ
وتجميع التوافق عليها.

إلا أن ذلــك لا يتفق مــع مــا تـــراه القوى 
للجلسة  اســـتـــعـــدادهـــا  فـــي  ــة  ــعـــارضـ المـ
الـــثـــانـــيـــة. فـــالـــقـــوى الأربــــــع الأســـاســـيـــة، 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة والـــحـــزب الــتــقــدمــي  الـ
ــدد«،  ــ ــجــ ــ ــائــــب و»تــ ــتــ ــكــ الاشـــــتـــــراكـــــي والــ
مــتــمــســكــة بــمــرشــحــهــا الــنــائــب مــيــشــال 
مـــعـــوض، وهــــي لـــم تــصــل الــــى مــرحــلــة 
الــوصــول  أجــل  مــن  مبكراً  عنه  ي 

ّ
التخل

الى مرشح تسوية، علماً أنها بدأت منذ 

الجلسة الأولــى تكثيف اتصالاتها مع 
للوصول  والتغييريين  ة 

ّ
السن الــنــواب 

الـــــى تـــفـــاهـــم عـــلـــى دعـــــم مـــرشـــحـــهـــا، لا 
الاتـــفـــاق عــلــى مــرشــح ثـــان كــمــا تــحــاول 
الضغط  التغييريين  الــنــواب  مجموعة 

في اتجاهه.
ثــمــة تــعــويــل عــلــى اســتــقــطــاب أصــــوات 
ــيــة مـــن الآن وحـــتـــى يحين 

ّ
نــيــابــيــة ســن

ــر  ــذا الأمـ ــ مـــوعـــد الــجــلــســة الــثــانــيــة، وهـ
رهــــن بــنــجــاح الاتــــصــــالات مـــع قــيــادات 
الانتخابات  معركة  بتصويب  معنية 
انتخابية  أكــثــر مــن مــجــرد جلسة  الـــى 
عــلــى غـــرار الــجــلــســات الــروتــيــنــيــة التي 
عــام 2014 وما  كانت تعقد في مرحلة 
ــــاه. لــكــن الــعــقــدة الأســـاســـيـــة لا تـــزال  تـ
النواب  تكمن في نجاح المشاورات مع 

التغييريين، بعد الفصل المسرحي الذي 
قاموا به الأسبوع الفائت بترشيح رجل 
الأعــمــال سليم إده، رغــم رفــضــه رفضاً 
باتاً زجّ اسمه في العمل السياسي. فما 
رشح أن هــؤلاء مستمرون في مغامرة 
وضـــع أســـمـــاء لا تـــوافـــق عــلــيــهــا الكتل 
ــرى، عــلــمــا أن الــكــتــل الأربــــع كانت  ــ الأخـ
في اتصالاتها معهم، قبل الاتفاق على 
اســـم مــعــوض، أعــطــت مــجــالًا للتوافق 
هم أصــرّوا على 

ّ
على مرشح واحــد، لكن

التصرّف أحادياً كما فعلوا في جلسة 
انتخاب نائب رئيس المجلس النيابي. 
وهــذا الأمــر لا يــزال قائماً. وقــد كشفت 
الجلسة الأولى وما تلاها من كلام قيل 
فــي مــحــاور نــقــاش، وضـــوح اتــجــاهــات 
وتعبيرهم  التغييريين،  النواب  بعض 
تماماً  متناقضة  عات 

ّ
تطل عــن  حقيقة 

فــي وجــهــة انــتــخــاب الــرئــيــس وهــويــتــه 
وصــفــتــه، وحــتــى عــن الــتــزامــات مسبقة 
ــــوى ســـيـــاســـيـــة. مــا  لــبــعــضــهــم حـــيـــال قـ
يعني أن لا احتمالات عالية بأن يؤدي 
تــكــثــيــف الاتـــصـــالات الـــى ضـــم أصـــوات 
ما خلا بضعة  كافية لمعوض،  جديدة 
ة على 

ّ
أصوات إضافية من النواب السن

الأرجـــــــح. فــيــمــا يــبــقــى »الــتــغــيــيــريــون« 
على إصرارهم على استبعاده كمرشح 
لقوى حزبية. وخشية بعض منتقدي 
الــنــواب مــن أن يعمدوا الى  أداء هــؤلاء 
ــل جــلــســة  ــع كــ ــدة مــ ــديــ ــاء جــ ــمــ طـــــرح أســ
موقف  يضعف  الـــذي  الأمـــر  انتخابية، 
المـــعـــارضـــة كـــكـــل، ويــســاهــم فـــي إعــطــاء 

صورة غير سويّة لها.
الــقــوى السياسية الأخـــرى  أمـــا مــوقــف 
ــزال  مـــن المـــــــوالاة فـــهـــو، حــتــى الآن، لا يـ
ــاه نـــفـــســـه، فــــي عـــدم  ــ ــجـ ــ يـــصـــب فــــي الاتـ
المعركة  لخوض  واحــد  مرشح  اختيار 
به، بل تكرار سيناريو تحديد جلسات 
انتخابية من دون الوصول الى نتيجة 
تـــذكـــر، عــلــمــا أن مــوقــف رئــيــس الــتــيــار 
المتمسك  باسيل  جبران  الحرّ  الوطني 
بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية 
يقطع الطريق أمام أي محاولة للتفاهم 
عــلــى مــرشــحــن تــوافــقــيــن أو اخــتــيــار 
ــه لا  ــلــ ــن حـــلـــفـــاء حــــــزب الــ ــ شـــخـــصـــيـــة مـ
تتمتع بصفة تمثيلية. ويقطع الطريق 
ــالات الــــخــــروج  ــمــ ــتــ ــلـــى كــــل احــ كــــذلــــك عـ
الجمهورية  رئيس  على  مبكر  بتفاهم 
آتٍ، ولا سيّما  الـــفـــراغ  ــأن  بـ والــتــســلــيــم 
أن مــلــف الــتــرســيــم ســيــدخــل حـــزب الله 
فــــي مــــكــــان آخـــــر مــخــتــلــف عــــن رئـــاســـة 

الجمهورية.

لا احتمالات عالية بأن 

يؤدي تكثيف الاتصالات 

 أصوات جديدة 
ّ

إلى ضم

كافية لمعوض ما خلا 

ية
ّ
بضعة أصوات سن

إخبارات ضد كل

ين لتجاوز 
ّ
العملاء الفار

التهاون القضائي 

»علة مرور الزمن« لـ

الـــتـــام« عــلــى »انــتــخــاب رئــيــس يعيد 
النائب  الشرعية والجمهورية«، كان 
ــارة  ــ ــا فـــي الإشـ أحـــمـــد الــخــيــر واضـــحـ
ــة المـــلـــف  ــاربــ ــقــ ــــي مــ ــايــــز فـ ــتــــمــ إلــــــى »الــ
إلــى الالتقاء  الرئاسي« رغــم إشــارتــه 
على  القوية«  »الجمهورية  تكتل  مع 
وهموم  البلد  تعني  كثيرة  »ثــوابــت 

اللبنانيين«.
الــتــي وصفتها مــصــادر في  الـــزيـــارة 
»الــتــكــتــل« بــأنــهــا فـــي إطــــار جولتها 
ــاور،  ــتـــشـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ عــــلــــى الــــكــــتــــل الـ
وللاستماع إلى ما لدى رئيس حزب 
ــوات مـــن أفـــكـــار رئـــاســـيـــة، أرادهــــا  الـــقـ
الأخـــيـــر مـــحـــاولـــة لــتــســويــق الــنــائــب 
مــــيــــشــــال مــــــعــــــوض، وضـــــمـــــن »عــــــدة 
الشغل« التي تشمل »الانفتاح« على 
الكتل الصغرى. وبحسب المعلومات، 

فــي إسقاط  فقد ذهــب جعجع بعيداً 
صفتي »الــتــوافــق« و»الآدمـــيـــة« على 
مــرشــحــه مــيــشــال مـــعـــوض، رغــــم أن 
ــر مــــن يــعــلــمــون بــأنــه  ــثـ الـــضـــيـــوف أكـ
يسعى إلــى مرشح »مــواجــهــة«، ومن 
ارتكز  الــتــي  »المــعــايــيــر«  دون تحديد 
ــه لم  إلــيــهــا لــتــبــنــي مـــعـــوض، عــلــمــا أنـ
ــاعــــات قــلــيــلــة مــن  يـــســـمّـــه إلا قـــبـــل ســ
الـــجـــلـــســـة الأولــــــــى لانـــتـــخـــاب رئــيــس 

للجمهورية.
أوســـــــــاط الـــتـــكـــتـــل أكّـــــــــدت اســـتـــمـــرار 
الخيارات  مع  والتمايز«  »التضارب 
التي تسوق لها القوات اللبنانية، لا 
الــرئــيــس،  هــويــة  عــلــى صعيد  سيما 
»لــكــنــنــا مــنــفــتــحــون عــلــى الــــحــــوار«، 
الــــصــــائــــب هــو  الــــخــــيــــار  و»نــــــــرى أن 
ــار رئــــاســــي  ــ ــيـ ــ فـــــي الــــــذهــــــاب إلـــــــى خـ

ــام عــــمــــودي  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ انـ إلــــــــى  يــــــــــؤدي  لا 
فــــي الــــبــــاد«. الـــجـــلـــوس عـــلـــى الـــتـــل، 
التكتل  نــواب  مــصــادر  إلــى  بالنسبة 
»أفـــضـــل مـــن الـــغـــوص فـــي مــقــاربــات 
لا تــخــدم ســوى الانــقــســام«. مــع ذلــك، 
ــقــــاش، ســــــواء مــع  ــنــ ــي الــ »لا ضـــيـــر فــ
ــوات أو مــــع غـــيـــرهـــا. أبــلــغــنــاهــم  ــقــ الــ
ــا، وســـمـــعـــنـــا مــــا لـــديـــهـــم،  ــيـــرنـ ــايـ ــعـ مـ
الانــتــهــاء  عــنــد  وسنحسم خــيــاراتــنــا 
مــن الـــجـــولات«. مــا يــعــنــي عــمــلــيــا أن 
أعــضــاء التكتل مــاضــون فــي إسقاط 
ورقة »لبنان« في صندوقة الاقتراع 
رئيس  إليها  دعــا  الــتــي  الجلسة  فــي 
ــري فـــي 13  مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــ
تــشــريــن الأول مــا دام أن الأجــــواء لا 
تــوحــي بــعــد بــالــذهــاب إلـــى انتخاب 

رئيس.

من جهة أخرى، ليس خافياً الضياع 
الذي يسود نواب »قوى التغيير« الـ 
الرئاسية  الــجــلــســات  تــقــدمــت  13 مــذ 
المــشــهــد. الــتــوافــق الــصــعــب عــلــى اســم 
»رئــيــس قـــوي« قــبــل الجلسة الأولـــى 
دفــعــهــم إلــــى »الـــــهـــــروب« إلــــى سليم 
الرئيس نبيه بري  إده. ومــع توجيه 
أمــس الــدعــوة إلــى جلسة ثانية بعد 
أسبوعين، تجدّدت محاولات البحث 
ــدأت الـــدعـــوات إلــى  ــ عـــن اســـم آخـــر وبـ
ــلــــوات« لــلــتــفــاهــم عــلــى اســم  عــقــد »خــ
جديد، من دون أن يكون ذلك ممكناً 
بــالــضــرورة، مــع اســتــمــرار الخلافات 
ــلــــمــــا اقــــتــــرب  ــا كــ ــهــ ــقــ ــمّــ ــعــ بـــيـــنـــهـــم وتــ

الاستحقاق.
تـــرشـــيـــح مـــعـــوّض  فـــلـــيـــس ســــــراً أن 
التغييريين بأنه  الذي يصفه بعض 

»خيار المصرفي أنطون الصحناوي 
ــيـــل« يـــحـــظـــى بـــدعـــم  ــمـ وســــامــــي الـــجـ
الــنــائــبــة بــــولا يــعــقــوبــيــان وزمــيــلــهــا 
مــارك ضــو، فيما يعبّر آخــرون علناً 
ــيــــس  ــار »رئــ ــ ــيـ ــ ــن مــــعــــارضــــتــــهــــم خـ ــ عــ
ـــاه رئـــيـــس 

ّ
ــة« الـــــــذي يـــتـــبـــن ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ

ــيـــة ســمــيــر  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــزب الــــــقــــــوات الـ ــ ــ حـ
إلــيــه النائب  جعجع، وهــو مــا أشـــار 
»أننا  بالتأكيد  أمس  ياسين  ياسين 
ولا  اللبنانيين  يجمع  رئــيــســا  نــريــد 
وحدنا،  رئيساً  نوصل  أن  نستطيع 
ــالـــي نــــريــــد اســـتـــبـــاق الــــدخــــول  ــتـ ــالـ بـ
الــوضــع لا يحتمل«.  الــفــراغ لأن  فــي 
وحصر ياسين الخيارات بتلك التي 
تم التوصل إليها قبل انعقاد جلسة 
ـــاد بـــارود  الانــتــخــاب الأولـــــى، أي زيـ

وناصيف حتي وصلاح حنين.

والثانية أن رئيس الحكومة السابق 
بشكل  عنهم  تخلى  الــحــريــري  ســعــد 
شبه كامل ولا يجيب على رسائلهم، 
ولـــم يُــفــعّــل حــركــتــه بــعــد الانــتــخــابــات 
بل يحصر تواصله بالوزير السابق 
غطاس خــوري. لذلك، يعوّل معوض 
وفـــريـــقـــه عـــلـــى كـــلـــمـــة ســـــرّ ســـعـــوديـــة 

لحسم هؤلاء قرارهم.
في المقابل، تشير مصادر مطلعة إلى 
نهائياً  قـــراراً  تتخذ  لــم  السعودية  أن 
بالتدخل بشكل جدّي في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، والـــعـــمـــل الـــــذي يـــقـــوم به 
البخاري لا يتم على مستوى القيادة 
الــعــلــيــا، أي ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
محمد بــن ســلــمــان بــل عــلــى مستوى 
ــزار الــعــلــولا )مــســتــشــار  الــبــخــاري - نــ
فـــي الــــديــــوان المــلــكــي( و»أبـــــو تــركــي« 
ــعـــودي في  ــابـــط اســـتـــخـــبـــارات سـ )ضـ
السفارة السعودية في باريس(. وقد 
ســبــق لــلــريــاض أن أبــلــغــت الأمــيــركــي 
في  ثلاثي  اجتماع  خــال  والفرنسي 
العاصمة الفرنسية قبل أسابيع أنها 
»غـــيـــر مــهــتــمــة بــالــوضــع الــلــبــنــانــي«، 
وأبــلــغــت الــفــرنــســيــن بــصــرامــة بعدم 
النقد  التحدث بلسانها مع صندوق 
وإغــــــــداق وعــــــود بـــمـــســـاعـــدات مــالــيــة 
سعودية؛ فالرياض لا يعنيها لبنان 
إلا وفـــق »ســلــة كــامــلــة« تــبــدأ برئيس 
جــمــهــوريــة وتــمــر بــرئــيــس الــحــكــومــة 
بالتدخل حتى في هوية  ولا تنتهي 
الــــــــوزراء المــعــيــنــن داخـــــل الــحــكــومــة. 
عـــــنـــــدهـــــا فـــــقـــــط »ســــــنــــــتــــــدخــــــل«، مـــع 
السعوديين  التشديد على عدم رضا 
حزب  مع  الفرنسية  الاجتماعات  عن 
الـــلـــه. فـــي انـــتـــظـــار ذلـــــك، لا ضــيــر من 
رفـــــــع الــــســــقــــف الــــســــيــــاســــي بـــمـــرشـــح 
مــواجــهــة اســمــه مــيــشــال مــعــوض قد 
، مع ربط السعوديين 

ً
يتبدل مستقبلا

ــح تـــســـويـــة  ــ ــرشـ ــ ــى مـ ــلــ ــتــــهــــم عــ ــقــ مــــوافــ
»تلبية شروطهم«، على ما تضيف  بـ
المـــــــصـــــــادر. والــــــشــــــرط الأســــــــــاس هــو 
الانصياع الكامل للأوامر السعودية.

ــم يــــتــــمــــكــــن مــــعــــوض  ــ ــ ــه، لـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
حــتــى الـــســـاعـــة مـــن كــســب أي صــوت 
ـــ36،  إضــافــي بــاســتــثــنــاء الأصـــــوات الــ
إلــى 40 إذا مــا حضر  على أن ترتفع 
مـــن تــغــيّــبــوا عـــن الــجــلــســة الــســابــقــة 
)ســـتـــريـــدا جــعــجــع، ســلــيــم الــصــايــغ، 
فؤاد مخزومي ونعمت افــرام(. وهنا 
بافرام  تتعلق  إضافية  مشكلة  تبرز 
الــــذي يــعــتــبــر نــفــســه مــرشــحــا جــديــا، 
ويــحــرص على عــدم الــتــداول باسمه 
لعدم إحراق حظوظه مبكراً كما فعل 
معوض. ويرى المقربون من افرام أنه 
في  زميله  مــن  أكــبــر  يتمتع بحظوظ 

حتى الساعة لم يتمكن معوض 

من اجتذاب أي صوت إضافي على 

من اقترعوا له في الجلسة الأولى

لبنانلبنان
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دعوة الجمعیة العامة العادیة السنویة
لنقابة أطباء الأسنان في لبنان - طرابلس

نقیب أطباء الأسنان في لبنان - طرابلس
د. ناظم حفاّر

سنداً لنص المادتین 7و10و11 من قانون إنشاء نقابة أطباء الأسنان والمادة 13 من النظام الداخلي والمادة 5 من قانون إنشاء 
صندوق تقاعد أطباء الأسنان، قرر مجلس النقابة في جلستھ المنعقدة بتاریخ 2022/10/04 دعوة الزملاء الكرام الى حضور 
إجتماع الجمعیة العامة العادیة نھار الأحد بتاریخ 2022/11/13الساعة الثامنة صباحاً في مقر النقابة في البحصاص كجلسة أولى، 
ھذا  ویكون  البنود،  بمناقشة  للبدء  التاسعة صباحاً  الساعة  عند  والمكان  الیوم  نفس  في  ثانیة  جلسة  تعقد  النصاب  یكتمل  لم  وإذا 

الإجتماع قانونیاً بمن حضر.
وتبدأ إنتخابات الأعضاء في تمام الساعة الثانیة عشر وتنتھي الساعة الثانیة بعد الظھر.

تتناول أعمال الجمعیة العامة العادیة السنویة:
- أولاً: مناقشة تقریر مجلس النقابة السنوي وتصدیقھ.

- ثانیاً: تدقیق حسابات السنة المالیة ۲۰۲۱-۲۰۲۲ وتصدیق قطع الحساب.
- ثالثاً: مناقشة مشروع الموازنة للسنة المالیة ۲۰۲۲-۲۰۲۳ وتصدیقھ.

- رابعاً: تحدید رسم الإنتساب والإشتراك السنوي.
- خامساً: إقرار أنظمة النقابة الداخلیة وتعدیلاتھا.

- سادساً: إنتخاب عضوین لمجلس النقابة وعضو للجنة صندوق التقاعد.

متابعةقضية

تقرير

راجانا حمية 

لــم يعد فــقــدان الـــدواء مــن مركز توزيع 
الأدويــة في الكرنتينا وحده ما يشغل 
بــال المــرضــى، بعدما دخــل »الإنترنت« 
شــريــكــا فـــي هــمــومــهــم. فــقــد بــــات على 
أن يحسبوا  الـــتـــوزيـــع  مــركــز  قـــاصـــدي 
قبل حسابات  الإنترنت  حساب شبكة 
أدويتهم، مع تكرار انقطاعه عن المركز 
بــمــا يــعــيــق عــمــل نــظــام تــتــبّــع الأدويــــة 
الــخــلــيــة  بــــــات  الــــــــذي   »Medi track«
الـــوحـــيـــدة لــلــعــمــل هـــنـــاك: مـــن تسجيل 
المعاملات، مروراً بتوزيع الأدوية على 
المراكز في المناطق، وصولًا إلى تسليم 

الأدوية للمرضى.
ــــاق نــظــام  ــ مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى لإطـ
ــظ الــســيّــئ  ــحــ ــز، والــ ــ ــركـ ــ ــي المـ الـــتـــتـــبّـــع فــ
ــتـــجـــربـــة الــتــي  ــه. مــــن أخــــطــــاء الـ ــقــ ــرافــ يــ
رافقت الانطلاقة، إلى إضــراب موظفي 
ل 

ّ
»أوجـــيـــرو« حــيــنــا، إلـــى انــقــطــاع تعط

 هذه العوامل 
ّ

الشبكة أحياناً أخرى. كل
تـــــؤدي نــحــو دربٍ واحــــــد: رهــــن حــيــاة 
»السيستم«. أي لنظام مكننةٍ  المرضى لـ

بلا إنترنت.

على  م 
ّ
أسل أنني  فخطورتها  للقانون، 

 كــأن 
ً
الـــــورق، وقـــد تــحــدث أخــطــاء مــثــا

ليست  دواء  الأرض طبخة  على  ــم 
ّ
أســل

هي المكتوبة أو المستهدفة وغيرها من 
الأمور«.

مـــع ذلـــــك، قـــد تـــســـري هــــذه الـــخـــيـــارات، 
الأدويـــة  على خــطــورتــهــا، على طلبات 

لـــلـــمـــســـتـــوصـــفـــات والمــــــراكــــــز وتــســلــيــم 
تسري  أن  يمكن  لا  أنها  إلا  اللقاحات، 
على أدوية السرطان المحصورة حكماً 
بــنــظــام الــتــتــبّــع، خــصــوصــا مـــع الأخـــذ 
في الحسبان وجــود معاملات جديدة 
تــحــضــيــر  ــتـــوجـــب  تـــسـ دوري  بــــشــــكــــلٍ 
موافقاتها من وزارة الصحة العامة، ما 

فؤاد بزي

ينطلق الــعــام الـــدراســـي يـــوم الــثــاثــاء 
المــقــبــل فــي الــثــانــويــات الــرســمــيــة. هــذه 
ــــس رابـــطـــة  ــنـــت عـــنـــهـــا أمــ ــلـ ــودة أعـ ــ ــعـ ــ الـ
الــثــانــوي فــي بــيــان أتـــى عقب  التعليم 
عملية تصويت في جمعيات عمومية 
ــدة هـــي »تــفــويــض  ــ عــلــى تــوصــيــة واحــ
ــرّك فـــــي حـــــــال عــــدم  ــحــ ــتــ ــالــ ــة بــ ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ الـ
تحقيق ما يلي خلال ثلاثة أشهر: دفع 
الراتب  إلــى  بالإضافة  راتــبــن شهرياً، 
ــــي، وصــــــرف حــــوافــــز شــهــريــة  ــاسـ ــ الأسـ
الــنــصــاب  وتـــخـــفـــيـــض   ،$130 بــقــيــمــة 
إلى  أسبوعياً  20 ساعة  من  القانوني 
18، أو عدم تفويضها«. عملية رافقتها 
تساؤلات وتشكيكات منذ صدور بيان 
ــوم الــثــاثــاء المــاضــي،  الإعـــــان عــنــهــا يـ

حتى صدور النتائج أمس.

أين صوتي؟

ــلــبــت الــنــتــائــج رأســـــا على 
ُ
ــا، ق ــيـ »حـــرفـ

عمليات  تابعوا  أساتذة  يقول  عقب«، 
العمومية  الجمعيات  فــي  الــتــصــويــت 
أول من أمس وكانت نتيجتها الأولية 
»لا تفويض« مدوية. ويقدّم الأساتذة 

ــرّرت فــتــرات  ــكـ وفــــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، تـ
ــبــــوع الـــواحـــد  الانـــقـــطـــاع، إذ كــــان الأســ
ــن الـــتـــوقـــف،  يــشــهــد ثـــــاث مـــحـــطـــات مــ
آخــرهــا الأســـبـــوع المــاضــي حــن توقف 
الــعــمــل يـــومـــن. والمــشــكــلــة الـــكـــبـــرى أن 
أحــــداً لا يــعــرف مــتــى تنقطع »أخــبــار« 
الــشــبــكــة، إذ غــالــبــا يــأتــي الــتــوقــف بلا 
إنذار، كما هي حال عودتها إلى العمل، 
لا أحــد يعرف أيضاً متى. وفــي الوقت 
ــيـــوم بــــبــــادة. لا  ــدل الـــضـــائـــع، يـــمـــرّ الـ بــ
عــمــل، وفــي الــوقــت نفسه لا قـــدرة على 
عند  المــرضــى  يتجمّع  فيما  التعطيل، 
ــواب بــانــتــظــار خــبــرٍ قـــد يُـــفـــرج عن  ــ الأبــ
 فـــي الـــســـؤال 

ّ
ــل ــ ــتـــهـــم، أو عــلــى الأقــ أدويـ

عنها ما إن كانت موجودة أو لا.

القلم والورقة

هــذه هي الحال اليوم في غالب الأيــام 
مراكزها  تنفصل  التي  الكرنتينا،  فــي 
ــةٍ واحــــــــدة عــــن الــــــواقــــــع، فــي  ــظـ فــــي لـــحـ
 الأعمال 

ّ
غياب أيّ حلول مع حصر كل

»القلم  أن  الــنــظــام. وهـــذا يعني  ضــمــن 
ــة« لــم يــعــودا فــي مــتــنــاول اليد  والـــورقـ
ــات المــــرضــــى أو  ــفـ ــلـ الــــيــــوم لــتــســيــيــر مـ
طلبات المستوصفات أو مراكز الرعاية 
وغيرها. مع ذلك، يعمد البعض منهم 
إلى »التحايل على الواقع والقانون في 
بــعــض الــظــروف الاســتــثــنــائــيــة«، يقول 
ــم، إذ يــلــجــأ هــــؤلاء إلـــى »الــعــمــل  أحـــدهـ
تتعلق  التي  المعاملات  لبتّ  المنزل  من 
بطلبيات المستوصفات ومراكز الرعاية 
وتــســلــيــم الــلــقــاحــات، وإرســــــال نسخة 
إلــــى المـــركـــز لــلــتــســلــيــم، لأنــــه فـــي بعض 
الأحــــيــــان يـــحـــدث أن يــحــضــر أحـــدهـــم 
مــن مــنــاطــق بــعــيــدة وبــنــاءً عــلــى موعد 
ولذلك نضطر لفعل ذلك«. وفي أحيانٍ 
أخــــرى، قــد يلجأ الــعــامــلــون أيــضــا إلــى 
الورقة«،  الطلبات »على  تسليم بعض 
إن كان بالإمكان تسيير الطلبية بتلك 
الطريقة. ولكن ضريبة هذا الاضطرار 
تكمن فــي الــجــهــد المــضــاعــف، إذ »إنــنــا 
مجبرون لاحقاً على إعادة إدخال هذه 
المعلومات مجدّداً في النظام لمكننتها«. 
ــدّ،  ولا تــتــوقــف الأمــــــور عــنــد هــــذا الـــحـ
خــصــوصــا أن هــامــش الــخــطــأ قــد يكبر 
ــت مــن الــنــظــام، وفــي 

ّ
مــع الــخــروج المــؤق

ــان »مـــخـــاطـــرة« بحسب  ــيــ بــعــض الأحــ
أحـــد الــعــامــلــن، فــعــدا كــونــهــا »مخالفة 

يتطلب الاتصال الدائم بالشبكة. لذلك، 
لا بدائل ممكنة لمرضى السرطان، ففي 
غـــيـــاب الــشــبــكــة يُــحــجــب الــــــدواء عنهم 
حتى لو كــان مــوجــوداً. وهــو ما يلحق 
ــن أصــحــاب  ــن مـ ــريـ أيـــضـــا بــمــرضــى آخـ
الأمراض المستعصية والمزمنة. ويأخذ 
ــذا الـــربـــط أنــه  الــعــامــلــون هــنــاك عــلــى هـ
يـــحـــبـــس الـــــــــدواء عــــن مـــعـــظـــم المـــرضـــى 
تحديداً«،  الجديدة  المعاملات  »بسبب 
طــارحــن خــيــار الــعــمــل »أوفـــايـــن« في 
الملفات القديمة من دون الجديدة. وإن 
كان سيستتبع هذا الأمــر لاحقاً بعمل 
إلا  المعلومات مجدداً،  مضاف لإدخــال 
 المرضى بعدد 

ّ
أنه »لا يمكن أن نربط كل

من الملفات الجديدة«.

أدوية السرطان: أزمة مستدامة

ــام مــركــز  ــ لا تـــهـــدأ طــوابــيــر المـــرضـــى أمـ
التوزيع ولا تتغير الوجوه في الغالب، 
ــثـــيـــرون يــحــضــرون  إذ ثـــمـــة مـــرضـــى كـ
أدويتهم،  بشكلٍ يومي للاستعلام عن 
وعـــمّـــا إن كــانــت مـــوجـــودة أو لا. وفــي 

المناطق. ففي  النتائج من  يعض هــذه 
بعلبك ــــ الهرمل، صوّت 358 أستاذاً ضد 
التفويض،  مــع  و32  الــرابــطــة  تفويض 
ــار 342 رفــــضــــوا الــتــفــويــض  ــكـ ــــي عـ وفـ
فــيــمــا فـــوّضـــهـــا 62، وفــــي المــــن رفــض 
الــتــفــويــض 516 وفــوّضــهــا 55. حــاول 
الأساتذة ضمان أصواتهم ومجريات 
المحاضر،  صــور  فتناقلوا  التصويت، 
ــة لــتــوثــيــقــهــا،  وكـــتـــبـــوا جـــــــداول خـــاصـ
المفاجأة  والتواقيع.  الأسماء  وعاينوا 
كــانــت مـــع إعــــان الــنــتــائــج ظــهــر أمــس 
للصورة  تماماً  مغايرة  جــاءت  والتي 
الأولية، مرفقة بنسب فقط دون أعداد 
بـ %45  الرابطة  تفويض  كفة  مرجّحة 

مقابل 41% ضد التفويض.
الرابطة توضح

انهالت الاتهامات على الهيئة الإدارية 
النتائج وعــدم نشر  بـــ«الــتــزويــر وقلب 
الأرقام«، وسط مطالبات بـ«استقالتها، 
ورفــــــض أيّ تـــعـــامـــل مـــعـــهـــا«. ورفــــض 
المــســؤول عــن فــرز الأصــــوات، أمــن سرّ 
بقلب  اتهام  أيّ  خليفة  حيدر  الرابطة 
الـــنـــتـــائـــج، فــــ«المـــحـــاضـــر الــقــلــيــلــة الــتــي 
عـــت على الــواتــســآب هــي مــا أرادوا 

ّ
وز

أمــا عدد  مــن( تسريبه«.  )دون تحديد 

الــغــالــب، لا يـــجـــدون كـــل مـــا يــطــلــبــونــه. 
ــاب الــكــرنــتــيــنــا »مــتــل  ــ ــالـــحـــال عـــنـــد بـ فـ
بــيــكــون  الـــتـــنـــن  ــــش  مـ إذا  الــــلــــوتــــو… 
الـــخـــمـــيـــس«، يـــقـــول أحــــد الـــواقـــفـــن في 

طابورٍ لا ينتهي.
الأزمــــــــــة فـــــي الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا مـــســـتـــدامـــة، 
الحاجات  المتوافرة لا تغطي  فالأدوية 
المــطــلــوبــة، ومــــا يُــفــقــد »لا نــعــرف متى 
ســيــعــود«. هــذه الــازمــة بــاتــت بديهية 
ــن كـــانـــت  ــئــ ــاك. ولــ ــ ــنـ ــ لــــــدى الـــعـــامـــلـــن هـ
تـــوفـــر  دون  ــــول  ــــحـ تـ ــــي  ــتـ ــ الـ الأســــــبــــــاب 
الــدواء بالمطلق معروفة، أو أنها باتت 
»مــمــجــوجــة«، تــبــدأ بــشــركــات اســتــيــراد 
الدواء ولا تنتهي بلوائح الدعم وأموال 
ــك »لــيــس  ــزي، إلا أن ذلــ ــركــ المـــصـــرف المــ
مـــبـــرّراً لــلــتــرك بــهــذه الــطــريــقــة«، يــقــول 
يملكوا  أن  دون  مـــن  الــعــامــلــن  بــعــض 

أدنى إجابة عن حلول ممكنة. 
العاملون  يضطر  الأمـــر،  هــذا  وبسبب 
إلـــى »الـــجـــود مــن المـــوجـــود«، والــــذي لا 
يكون عـــادلًا فــي كثير مــن الأحــيــان، إذ 
إن قــســمــة الـــــــدواء تــســتــوجــب تــحــويــل 

الـــثـــانـــويـــات والمــــراكــــز المـــشـــاركـــة فبلغ 
253. ويضيف خليفة »هناك محاضر 
ــهــا صــوّتــت عــلــى توصيات 

ّ
لــغــيــت لأن

ُ
أ

مغايرة عــن المــرســلــة، وأخـــرى أضافت 
هـــنـــاك   

ّ
أن كــــمــــا  جــــــديــــــدة،  تــــوصــــيــــات 

ــكــــرّرة بــنــتــائــج مــخــتــلــفــة«.  مــحــاضــر مــ
وفيما يستبعد خليفة نشر المحاضر 
الصحيحة عبر وسائل الإعلام، يبدي 

اســتــعــداده لـــ«عــقــد مــجــالــس مندوبين 
فـــي المـــنـــاطـــق وعـــــرض المـــحـــاضـــر على 
الأساتذة للتأكد من صحة عمل الهيئة 

الإدارية«.

البيان المحكم

كانت الخلافات بين الأساتذة والرابطة 
ــد انــعــكــســت عــلــى  ــ ــــيء، وقـ  شــ

ّ
ــل ــ عـــلـــى كـ

أعـــضـــاء الــهــيــئــة الإداريــــــة الـــذيـــن أصـــرّ 

بــعــضــهــم عــلــى عــــدم عــقــد الــجــمــعــيــات 
من الأســاس، ومن ثمّ »صياغة البيان 
بطريقة محكمة تجعل من العودة إلى 
عضو  بحسب  حــتــمــيــا«  أمـــراً  التعليم 
الهيئة الإدارية المستقيل فؤاد إبراهيم. 
ويـــرى إبــراهــيــم أن »الــنــتــائــج معروفة 
مسبقاً منذ بداية الصيف، حين قالت 
للجمعيات،  سنلجأ  ــة:  ــ الإداريـ الهيئة 
ــذة بــتــصــويــتــهــم ســحــبــوا  ــاتــ لــكــن الأســ

الثقة من الهيئة الإدارية«. 
صــــــــــوت الـــــــخـــــــافـــــــات كــــــــــان عــــالــــيــــا، 
ــاء الــهــيــئــة  وإن حــــــاول بـــعـــض أعــــضــ
ه سُمع في أروقــة 

ّ
الإداريـــة كتمه، لكن

لمتابعة  زاروهـــــا  الــتــي  المــالــيــة  وزارة 
النقل«، حيث كان  »اعتمادات بــدلات 
ــاداً بــيــنــهــم. ولـــكـــن، صيغ  الــنــقــاش حــ
النظير،  منقطعة  بـــ«شــطــارة  الــبــيــان 
إذ لـــم تـــتـــرك لـــأســـاتـــذة الـــخـــيـــار في 
التعليم  إلــى  العودة  على  التصويت 
مـــن عــدمــهــا، أو الــقــبــول بــمــا تحقق، 
بـــل حُـــصـــرت بــالــتــفــويــض وعـــدمـــه«. 
 
ّ
وعـــلـــيـــه، اعــتــقــد أغـــلـــب الأســــاتــــذة أن

النتيجة ستكون واحــدة، إما القبول 
ستقوم  التي  الرابطة  تصرفات   

ّ
بكل

بــهــا لاحــقــا ولا مــجــال لــلــمــراجــعــة، أو 

فاتن الحاج

ــعــــود نـــعـــمـــه مـــحـــفـــوض رئــيــســا  يــ
ــمـــن فـــــي المــــــــدارس  ــلـ ــعـ ــة المـ ــابـ ــقـ ــنـ لـ
ــــوات عــلــى  ــنـ ــ ــة بـــعـــد 5 سـ الــــخــــاصــ
ــنــــظــــومــــة«، كـــان  إســـقـــاطـــه مــــن »المــ
متتالية  ســنــة   12 لـــ  نقيباً  قبلها 
يــرفــض  انــتــخــابــيــة.  دورات   3 أو 
اتــــهــــامــــه بــــأنــــه مــــرشــــح الــســلــطــة 
»ولــيــحــاســبــونــي عــلــى أدائـــــي في 
الـــشـــارع وصــوتــي المــرتــفــع والـــذي 
لم ولن تتحمّله بعض المؤسسات 
الــــتــــربــــويــــة الــــخــــاصــــة الـــكـــبـــيـــرة، 
ــتــــو عــلــى  ــيــ مــــــا جـــعـــلـــهـــا تــــضــــع فــ
ترشيحي وتنعتني بزعيم الثورة 

المدرسية«.
ــع الـــــنـــــقـــــيـــــب بـــــــــــأن لائــــحــــة  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ يـ
يرأسها  التي  النقابي«  »الصمود 
وازنــة  نقابية مستقلة  كتلة  تضم 
ــاتـــذة مـــن أصـــل 12  مـــن 7 أو 8 أسـ
التنفيذي(  المجلس  مقاعد  )عـــدد 
ــابـــي  ــقـ ــنـ ســــيــــرجّــــحــــون الـــــــقـــــــرار الـ
الدفاع  في  النقابة  داخــل  المستقل 
عن حقوق المعلمين و«إنقاذ لبنان 
لبنان  التي أوصلت  المنظومة  من 
إلـــــى هـــــذا الــــقــــعــــر«، كـــمـــا جـــــاء فــي 

البرنامج الانتخابي للائحة.
يــــخــــوض مـــحـــفـــوض اســتــحــقــاقــا 
مــحــســوم الــنــتــائــج ســلــفــا، بــعــدمــا 
الكتائب  حـــزب  عــن  ممثلين  جــمــع 
وحـــزب الــقــوات وحـــزب الوطنيين 
ــار المـــــــــردة وحـــركـــة  ــ ــيـ ــ الأحــــــــــرار وتـ
أمـــل وتـــيـــار المــســتــقــبــل والــجــمــاعــة 
ــة ومـــــــــدارس المـــقـــاصـــد.  ــيــ الإســــامــ
ــاذا أبــقــى لائحته  ولــــدى ســؤالــه لمــ
مفتوحة من 11 عضواً وما إذا كان 
الله، قال:  الـ 12 لحزب  ترك المقعد 
»لا يمكن تغييب الطائفة الشيعية 
من النقابة، ومن بين المرشحين الـ 
34 هناك مرشحان شيعيان فقط، 
الأول مــحــســوب عــلــى حـــركـــة أمــل 

والثاني على حزب الله«.
هذا العام، لم يتواصل النقيب مع 
بلا  ونقابيين  »نقابيات  مجموعة 
قــيــود« المــســتــقــلــة، لــكــنــه فــعــل، كما 
يقول، في العام الماضي حيث كان 
ــرّراً إجـــــراء انــتــخــابــات وعُــلّــقــت  ــقـ مـ
ــراض عـــلـــى الــنــظــام  ــ ــتـ ــ بــســبــب الاعـ
الـــداخـــلـــي، لــكــنــه اصـــطـــدم يــومــهــا 
الــذي تشترطه  التمثيلي  بالحجم 
 5 وهــي  التوافق  لقبول  المجموعة 
مقاعد من أصل 12 مع رئاسة فرع 
بــيــروت، »وهــو رقــم مبالغ فيه ولا 
يمكن أن يقبله أحد«، وفق تعبيره.
ــر  ــــي الـــحـ ــنـ ــ ــــوطـ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ إعـــــــــان الـ
انسحابه من الانتخابات ترشيحاً 
وترك الحرية للمحازبين الاقتراع 
الأوراق وجعل  يــريــدون خلط  لمــن 
بــن لائحة  غــيــر متكافئة  المــعــركــة 
ــة  ــمـــوعـ ــة المـــجـ ــ ــحــ ــ ــفــــوض ولائــ ــحــ مــ
المــســتــقــلــة الــتــي تــضــم 6 نــقــابــيــات 

ونقابياً واحداً.
ــــوي فــي  ــربـ ــ ــتـ ــ مـــــســـــؤول المــــكــــتــــب الـ
ــر، روك  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ الـــــوطـــــنـــــي  الـــــتـــــيـــــار 

بــأيّ  القيام  بتفويضها  القبول  عــدم 
شـــيء، وبــالــتــالــي لــن تــعــود للقواعد 
مرة أخرى في حال الإخلال بالوعود 

وستتصرف منفردة.

مستقبل المدرسة الرسمية

 الــجــمــعــيــات هي 
ّ
فــي المــقــابــل، يــبــدو أن

ــلـــزم. فــفــي عــــدة مــنــاطــق،  ــــزوم مـــا لا يـ لـ
هناك ثانويات بدأت بالتدريس مطلع 
الأســــبــــوع الــــجــــاري، ومــنــهــا قــبــل ذلــك 
بكثير في شهر أيلول. هذه الصورة لا 
يمكن تسييسها، فالخروقات تحصل 
يــكــون  أن  ــن دون  مــ المـــنـــاطـــق   

ّ
كـــــل ــي  فــ

لــهــا لـــون طــائــفــي أو ســيــاســي مــحــدّد. 
ي 

َ
نــعــم، بــدأ الــتــدريــس أولًا فــي منطقت

حالياً  يشمل  ه 
ّ
لكن والــبــقــاع،  الجنوب 

الشمال وبيروت والمتن وجبيل.
الــــــرافــــــض  الأول  ــهـــــد  ــشـــ المـــ وأمــــــــــــــام 
لـــتـــوجّـــهـــات الــهــيــئــة الإداريــــــــــة، يــقــف 
مــؤيــدو الــعــودة ليقولوا كــامــا لا بدّ 
من تسجيله. »إقفال التعليم الرسمي 
غــايــة لـــن نــســمــح بـــالـــوصـــول إلــيــهــا« 
بحسب أســتــاذ مــن إحـــدى ثــانــويــات 
ــة،  ــيــ ــنــــوبــ ــة الــــجــ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــــضـ ــقــــة الـ مــــنــــطــ
ــــراب المــفــتــوح مــن دون سقف  و«الإضـ

مـــهـــنـــا، يـــقـــول إن مــقــاطــعــة الــتــيــار 
عازياً  المنافسة،  ألغت  للاستحقاق 
عدم خوض المعركة إلى أن المعلمين 
غير متحمسين وغير قادرين على 
الوصول إلى مراكز الاقتراع بسبب 
ــوقـــود، و«كـــنـــا  ــلـ الــكــلــفــة المـــرتـــفـــعـــة لـ
تمنى لو صدرت النتائج بالتزكية 
وتــــم الــتــوفــيــر عــلــى المــعــلــمــن عــنــاء 
الانــتــقــال«. الــنــقــابــي أنــطــوان مـــدوّر 
ــم يـــوفّـــق،  ســـحـــب تــرشــيــحــه لأنـــــه لــ
كــمــا يــقــول لــــ«الأخـــبـــار«، فـــي الـــدور 
الذي أراد أن يقوم به وهو التوفيق 
مجموعة  وإيــصــال  اللائحتين  بــن 
»نـــقـــابـــيـــات ونـــقـــابـــيـــن بــــا قـــيـــود« 
إلــــى المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــنــضــال 
مـــن الـــداخـــل بــحــيــث يــكــون الــتــأثــيــر 
أقـــــوى. ومــــع أن مـــــدوّر بــقــي مــصــرّاً 
ــه لــم يــتــرشــح بــاســم الــتــيــار  عــلــى أنـ
مــحــفــوض  أن  إلا  ــر،  ــحــ الــ ــنـــي  الـــوطـ

يقول العكس، ويشير إلى أن التيار 
أدرك أن معركته خاسرة منذ العام 
الماضي، ولــم يجد هــذا العام سبباً 
لــتــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى غــــرار 
الــــعــــام المــــاضــــي عـــنـــدمـــا شـــكـــا لـــدى 

وزارة العمل من النظام الداخلي.
تــــوافــــق رئـــيـــســـة لائــــحــــة مــجــمــوعــة 
نــقــابــيــات ونــقــابــيــن، لــونــا ســمــور، 
ــاء فــــي بـــرنـــامـــج لائــحــة  ــ عـــلـــى مــــا جـ
ــــن رفـــض  ــقــــابــــي« مـ ــنــ »الــــصــــمــــود الــ
حــرمــان معلمي المــــدارس الــخــاصّــة 
ــة والـــحـــفـــاظ  ــ ــدولـ ــ مــــن تـــقـــديـــمـــات الـ
الرسمي  بــن  التشريع  وحــدة  على 
ــح قـــيـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ والــــــــــخــــــــــاص، وتـ
ــــب والمــــداخــــيــــل واســــتــــمــــرار  ــرواتــ ــ الــ
ــنـــدوق الــتــعــويــضــات  تــقــديــمــات صـ
والــتــعــاضــد وغــيــرهــا مــن القضايا، 
لكن استوقفها الكلام على مواجهة 
الـــائـــحـــة  ــــن أن  ــي حـ ــ فـ المـــنـــظـــومـــة 
الأولـــى تضم كــل أحـــزاب المنظومة. 
المجموعة قد  أن تكون  نفت سمور 
تمسكت بحجم تمثيلي، إنما كانت 
ــاس بــالــنــســبــة إلــيــهــا  ــ المـــســـألـــة الأســ
الاستقلالية ورفض ركوب بوسطة 

»أحزاب السلطة«.
وقــالــت المــجــمــوعــة فــي بــيــان إعــان 
ــه المــنــظــومــة  ــواجــ ــنـــا »نــ الـــائـــحـــة إنـ
الــــتــــي تـــتـــكـــتـــل رغـــــــم تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا 
ضدنا، فتربح المقاعد، ونربح راحة 
المــحــاولــة وإعطاء  الضمير وشــرف 
اخـــتـــيـــار ممثلين  فـــرصـــة  المــعــلــمــن 

آخرين«.

معركة غير متكافئة الإنترنت »يقطع« الدواء عن المرضى في الكرنتينا

في نقابة المعلمين: 

نعمه محفوض رئيساً

الثانويات الرسمية: عودة إلى التعليم وسقوط الثقة

غياب الشبكة يحجب 

الدواء عن مرضى السرطان 

حتى لو كان موجوداً

الإضراب المفتوح من 

دون سقف هدفه ضرب 

التعليم الرسمي

محفوض: لائحتنا 

 7 أو 8 
ّ

تضم

ين 
ّ
أساتذة مستقل

من أصل 12

)مروان بوحيدر(

)مروان بوحيدر(

50% مـــن الأدويـــــة إلـــى مــركــز الــتــوزيــع 
في الكرنتينا، و50% أخرى إلى  مراكز 
المناطق. وقــد يحدث ألا ينال عــدد من 
الــكــمــيــة  مـــن  دواء  أي  المـــنـــاطـــق  مـــراكـــز 
مثالًا  العاملين  أحــد  يعطي  الــواصــلــة. 
إذ   ،Zelboraf السرطان  أدويــة  عن أحــد 
وصل من هذا الأخير 10 علب »5 منها 
علينا  يتوجب  فيما  الكرنتينا،  لمركز 
المتبقية على  الخمس  العلب  أن نقسم 

تسعة مراكز«!

الهبات وتاريخ الصلاحية

الــــيــــوم، يــعــتــمــد المــــركــــز عـــلـــى الـــهـــبـــات، 
حيث تعرض إحدى منظمات المجتمع 
ــن أدويـــــة  ــا يـــتـــوفـــر لـــديـــهـــا مــ ــي مــ ــدنــ المــ
»ونــنــتــقــي نــحــن منها مــا نــحــتــاج إليه 
الكميات  نــأخــذ  لكننا لا  الــائــحــة،  مــن 
كلها، لأننا نتتبعّ تواريخ الصلاحية«. 
وهــذه واحــدة من المشاكل في الهبات، 
انتهاء  بتاريخ  الكمية مشروطة  إن  إذ 
الصلاحية الــذي عــادة ما يكون قريباً. 
أضف إلى ذلــك، ثمّة معاناة أخــرى في 
المجتمع  مع منظمات  التعاطي  سياق 
المـــدنـــي »بـــعـــض المــنــظــمــات تـــحـــاول أن 
ــــدث مــعــنــا  ــد حـ ــ تـــضـــع لـــنـــا حــــــــدوداً، وقـ
ســابــقــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــلــقــاحــات أن 
لمن  الجمعيات تحديد  إحــدى  حــاولــت 
نــعــطــي وعـــمـــن نــحــجــب ورفــضــنــا هــذا 

الأمر«.
وغيابها  الــدولــة  انهيار  يتسبّب  هكذا 
ــبــــات  ــــت رحــــــمــــــة هــ ــحـ ــ فـــــــي الــــــــوقــــــــوع تـ
المنظمات، التي »باتت دورية، ويأتينا 
من الهبات أكثر مما نحصل عليه في 

الشراء الذي يبدو وكأنه متوقف«.
ولا تــلــحــق الأزمــــة بـــأدويـــة الــســرطــان 
فقط، إذ إن هناك أمراضاً مستعصية 
أدويتهم،  المصابون بها  يفقد  أخــرى 
يــفــقــد  يـــجـــب أن  أمـــــــراض »لا  ومـــنـــهـــا 
عــاجــهــا مـــن المــــركــــز«. ومــــن الأمــثــلــة 
Advagraf، وهــو دواء  ذلــك دواء  على 
ــى الـــخـــاضـــعـــون  ــ ــــرضـ يـــســـتـــخـــدمـــه المـ
لــزراعــة أعــضــاء. وإن كــان هــذا الـــدواء 
على  اختيارياً  لا  إجبارياً  »مفروضاً 
الكرنتينا  فإنه مفقود في  المــرضــى«، 

منذ شهرين.

كان يمكن وصف نظام 

 Medi« ع الأدوية
ّ
تتب

track« بالإنجاز لو أنه لم يأتِ 

تحت وطأة أزمة جعلت 

ه جاء 
ّ
وجوده سوريالياً، بما أن

ليمكنن ملفات المرضى 

 انقطاع شبكة 
ّ

في ظل

الإنترنت. مكننة من دون 

إنترنت. هذا ما يحدث اليوم 

في مركز توزيع الأدوية 

في الكرنتينا، حيث يتوقف 

ر بسبب 
ّ

النظام بشكلٍ متكر

 
ّ

 كل
ً

انقطاع الشبكة، معطلا

الأعمال في المركز… وحياة 

المرضى

هـــو الــطــريــق الأســـهـــل لــلــوصــول إلــى 
 على ذلــك: 

ً
هــذا الــهــدف«. يعطي مثلا

في  والتلاميذ  الشعب  عــدد  تناقص 
ثانوية الغبيري الثالثة، إذ انخفض 
عدد الشعب للصف الأول ثانوي من 
11 إلى 5 العام الماضي، و3 فقط هذه 
الــســنــة. كــمــا انــخــفــض عـــدد التلاميذ 
ــي الـــثـــانـــويـــة نــفــســهــا إلــى  مـــن 700 فـ
أكثر  للتناقص  مــرشــح  والــرقــم   ،390
ــأل »لـــخـــدمـــة مــن  ــذه الـــسّـــنـــة. ويــــســ ــ هـ
بالإضافة  الرسمية؟«  المدرسة  إقفال 
إلى ذلــك، التناقص الكبير في أعداد 
ــــذة أيــضــا  ــاتـ ــ الـــتـــامـــيـــذ يـــضـــرب الأسـ
ــذيــــن ســـيـــخـــســـرون ســـاعـــاتـــهـــم فــي  الــ
ثــانــويــاتــهــم. فــي المـــدرســـة الــرســمــيــة، 
الــيــوم لــم يبق ســوى أبــنــاء الموظفين 
والــفــقــراء المــســحــوقــن نــهــائــيــا الــذيــن 
الـ 100$ حتى.  لا يستطيعون تأمين 
باب  بــإقــفــال  الــقــبــول  وعليه لا يمكن 
أن تصلح  أمـــامـــهـــم، و«إلــــــى  ــم 

ّ
الــتــعــل

ــدولـــــة عــلــيــنــا الاســـتـــمـــرار  أحــــــــوال الـــ
بين  الأصعب  المعادلة  هي  بالممكن«. 
 الأستاذ في العيش الكريم وحق 

ّ
حق

تتفرج  والــدولــة  م، 
ّ
التعل فــي  التلميذ 

عليهما.

متفرقات

الدين في الليل الأولــى أمــس، لم تفلح تهديدات يحيى بــدر   حتى ساعات 
الصباح، منذ  وديــعــتــه.  دفــع  على  المتوسط  البحر  مــصــرف  إدارة   إجــبــار 
 اقتحم بدر الدين فرع »ميد« في النبطية، للمطالبة بالحصول على وديعته
ألـــف دولار أمــيــركــي، مــن دون أن يــطــالــب بوديعته  الــجــاريــة والــبــالــغــة 39 
 المجمّدة البالغة 150 ألف دولار. حصر مطالبه بالوديعة الصغيرة لتسديد
ماركت« يشغلها رزقــه »سوبر  بإقفال مصدر  والمهدّدة  المتراكمة   ديونه 
 في حي الراهبات في المدينة. هدد بدر الدين باستخدام السلاح، لا ليؤذي
 الموظفين، بل لينتحر في حال عدم قبض مستحقاته المحتجزة. وقد بثّ
 مقطعاً مصوّراً من داخل المصرف، يهدّد فيه بالانتحار. لكن تعنت »ميد«
مساءً نفذوا  لمــؤازرتــه.  ومنطقتها  النبطية  وناشطي  أصــدقــاءه   استدعى 
 وقفة عند مدخل المصرف وهتفوا ضد المصارف وحاكم مصرف لبنان
 رياض سلامة، قبل أن يحاولوا قطع الشارع الرئيسي المقابل بالإطارات.
.لكن الجيش والقوى الأمنية سارعوا إلى الانتشار ومنعهم من التصعيد
 خلال ساعات النهار، فشلت إدارة المصرف المركزية في إقناع بدر الدين
 بقبض خمسة آلاف دولار »كاش« من قيمة 39 ألف دولار، على أن يقبض
 باقي المبلغ بالليرة اللبنانية على أساس 8 آلاف ليرة كسعر صرف الدولار.
 ومع تقدّم ساعات الليل، ودخــول وسطاء، قدموا له عرضاً بتسليمه 18
 من خمسة آلاف. رفضُ بدر الدين وإصــرار »ميد«

ً
 ألف دولار طازج بدلا

 أطــالا أمــد احتجاز المــوظــفــن. ووافـــق بــدر الــديــن على خــروج أحــدهــم لأنه
.يعاني وضعاً صحياً

(الأخبار)

 كان لبنان يعدّ الساعات فقط، قبل تسجيل حالات إصابة بداء الكوليرا
 بعد إعــان منظمة الصحة العالمية أول من أمس عن رصد أكثر من 10
الصحية حُسم أمس الهيئات  لــه  مــا تحسّبت  فــي ســوريــا.   آلاف إصــابــة 
لبنان فــي  بالكوليرا  إصــابــة  أول  تسجيل  العامة  الصحة  وزارة   بــإعــان 
لت خليّة أزمة تضمّ خبراء

ّ
ها »شك

ّ
 منذ عام 1993. الوزارة أشارت إلى أن

التطوّرات بصورة ومتابعة  الكوليرا  ي 
ّ

لتفش للاستجابة   واختصاصيين 
.«يومية

 وفي معلومات »الأخبار«، فإن المصاب هو نازح سوري في العقد السادس
الــســوريــن فــي سهل عكار. للنازحين  فــي مخيم ببنين   مــن عــمــره، يقيم 
قل قبل أيام إلى مستشفى حلبا الحكومي بعد ظهور عوارض

ُ
 وكان قد ن

 الإســهــال والتقيؤ والإعــيــاء عليه. وقــال مصدر مــســؤول فــي المستفشى
 إن »القيّمين أخذوا عيّنة من المريض وأرسلوها إلى مختبرات الوزارة في
 بيروت للتثبّت من شكوكهم بأنه قد يكون مصاباً بالكوليرا«. وصدرت

.نتيجة العيّنة أمس لتؤكد الشكوك
الــســوريــن وبلديات الــنــازحــن  فــي مــجــال دعــم  العاملة  الــدولــيــة   المنظمات 
، حيث يقيم عشرات

ّ
 المنطقة استنفرت لمنع تفشي الداء في المخيم المكتظ

 الأفراد في أمتار قليلة تنعدم فيها الظروف المعيشية الصحية ولا سيّما
 تــلــوّث مــيــاه الــشــرب وغــيــاب شبكات للصرف الــصــحــي. وربــطــت جهات
أكثر من منذ  المتفشية في سوريا  والكوليرا  ببنين  كوليرا   مسؤولة بين 
 شهر، ولا سيما في مخيمات النازحين في مناطق الشمال، وسجّل وفاة

.أكثر من 40 شخصاً
(الأخبار)

»ميد« النبطية يفاوض 

س الأخير
َ

حتى النف

إصابة الكوليرا الأولى 

م ببنين
ّ

من مخي
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هــو   )2005-1929( ــك  ــرانــ فــ ــدر  ــونــ غــ أنــــــــدري 
خ اقـــتـــصـــادي أمــيــركــي  عـــالـــم اجــتــمــاع ومــــــؤرِّ
ذو أصـــول ألمــانــيــة، وكـــان عــضــواً فــي اللجنة 
ــا الــاتــيــنــيــة والــبــحــر  ــيـــركـ الاقـــتـــصـــاديـــة لأمـ
الكاريبي )CEPAL( التي ساهمت دراساتها 
التي تطورت  التبعية«  في تأسيس »نظرية 
العالمية  النظم  نظرية  إلــى  السبعينيات  في 
)أو المنظومات العالمية(. هذا المقال تلخيص 
ـــف« 

ُّ
لمـــقـــالـــتـــن لـــفـــرانـــك هـــمـــا »تـــنـــمـــيـــة الـــتـــخـــل

ف علم 
ُّ
)1966(، و»علم اجتماع التنمية وتخل

الاجتماع« )1967(.

مقدمة

أدّت فوارق الدخول واختلافات الثقافات إلى 
اليوم  فــي عالم  المفكرين  العديد مــن  يــرى  أن 
ــة« لــكــل  ــ ــــزدوجـ ــادات مـ ــتــــصــ »مــجــتــمــعــات واقــ
الخاصة،  وبنيتها  الــخــاص  تاريخها  منها 
فالمجتمعات والاقتصادات الأولى، المتقدمة، 
اقتصادية  في علاقات  التي دخلت  تلك  هي 
حميمية مــع الــعــالــم الــرأســمــالــي، وبــالــتــالــي 
ــيــــة، ومــتــقــدمــة  ــالــ ــمــ ــبـــحـــت حــــديــــثــــة، رأســ أصـ
ــال. بــيــنــمــا المــجــتــمــعــات  ــ ــــصـ ــــذا الاتـ بــفــضــل هـ
فة، هي تلك التي 

ّ
والاقتصادات الثانية، المتخل

كــانــت مــنــعــزلــة، تــحــيــا عــلــى أســــاس الــكــفــاف، 
إقــطــاعــيــة أو مـــا قــبــل رأســمــالــيــة، وبــالــتــالــي 
ــة »المــــزدوجــــة«  ــفــة. تـــخـــدم هــــذه الــــرؤيــ

ّ
مــتــخــل

التي  ف 
ُّ
التخل ظـــروف  نفس  ــة  وإدامــ تكثيف 

ينافي  والـــواقـــع  أجـــل معالجتها،  مــن  قــامــت 
تلك الرؤية ببساطة لأن »النظام الرأسمالي 
تــوسّــع خـــال الـــقـــرون المــاضــيــة بــشــكــل فــعّــال 
وكــامــل حتى فــي أكثر القطاعات عــزلــة... في 

العالم المتخلف«. 
تمتد علاقة المركز والطرف داخل كل دولة من 
خلال تفاوت التطور بين مركز الدولة المتطور 
وأطرافها المتخلفة، وعلى هذا الأساس يقوم 
اســتــقــطــاب بــن المــنــاطــق المــتــطــورة والأخـــرى 
المــتــخــلــفــة يــتــمــثــل فـــي عـــاقـــة غــيــر مــتــكــافــئــة. 
وهذه المناطق المتطورة تصير طرفاً للمراكز 
الـــرأســـمـــالـــيـــة المـــتـــقـــدمـــة فــــي الـــعـــاقـــات عــلــى 
الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي. ويـــجـــري إدمـــــاج قــطــاعــي 
ــــدول المــتــخــلــفــة  ــلـ ــ ــر والاســـــتـــــيـــــراد لـ ــديـ ــتـــصـ الـ
بــالاقــتــصــاد الــعــالمــي حــيــث »تـــربـــط سلسلة 
كاملة من كويكبات المراكز والأطــراف جميع 
أجزاء النظام )الرأسمالي( بأكمله من مركزه 
الحضري في أوروبا أو الولايات المتحدة إلى 

أبعد نقطة في ريف أميركا اللاتينية«. 
المــركــز والــطــرف هــذه،  »عندما نفحص بنية 
نجد أن كل الأطراف... تعمل كأداة لامتصاص 
رأس المال أو الفائض الاقتصادي من تابعيها 
وتــنــقــل جــــزءاً مـــن هــــذا الــفــائــض إلــــى المــراكــز 
الــعــالمــيــة الــتــي تــتــبــعــهــا... ويــعــمــل كـــل مــركــز، 
قومياً ومحلياً، على فرض البنية الاحتكارية 
والعلاقة الاستغلالية لهذا النظام والحفاظ 
عــلــيــهــمــا... طـــالمـــا أنــهــمــا يـــخـــدمـــان مــصــالــح 
المراكز التي تستفيد من هذه البنية العالمية 
والــقــومــيــة والمــحــلــيــة لتعزيز نــمــوّهــا وإثـــراء 

طبقاتها الحاكمة«. 
لا يــمــكــنــنــا فــهــم مـــيـــول الــبــنــيــة الــرأســمــالــيــة 
ـــف( إلا إذا 

ُّ
الــعــالمــيــة )بـــنـــى الــتــنــمــيــة والـــتـــخـــل

حاولنا فهمها من خلال تطورها التاريخي 
ـــف إلـــــى بــقــاء 

ُّ
المـــســـتـــمـــر، و»لا يـــرجـــع الـــتـــخـــل

رأس  القديمة ووجــود نقص في  المؤسسات 
المال )والتكنولوجيا( في المناطق التي ظلت 
وعلى  بل  العالم.  تاريخ  مجرى  عن  معزولة 
ف ولا يزال نتاج 

ُّ
العكس من ذلك، كان التخل

أيضاً  ـــدَت 
َّ
ول التي  التاريخية  العملية  نفس 

ــتـــطـــور الاقــــتــــصــــادي: تـــطـــور الــرأســمــالــيــة  الـ
نفسها«.

 فرضيات أساسية كقاعدة للنقد
ُ

خمس

يشير فرانك إلى خمس فرضيات مستنبطة 
من الملاحظة الإمبريقية والاستنتاج النظري 
اللذين مفادهما أن الدول المركزية تميل لأن 
الطرفية  الــدول  تميل  بينما  وتنمو،  تتطور 
ــف. الــفــرضــيــة الأولــــى مــفــادهــا أنــه 

َّ
لأن تــتــخــل

ــز الـــعـــالمـــيـــة الــتــي  ــراكــ ــلـــى عـــكـــس تـــطـــور المــ »عـ
ليست طرفاً لأحد، فإن تطور المراكز القومية 
وغيرها من المراكز التابعة )المناطق المركزية 
دٌ بحالتها الطرفية«. في الدول الطرفية(، مقيَّ

الفرضية الثانية مفادها أن »الأطراف تشهد 
أكبر تطور اقتصادي لها، وخاصة تطورها 
ــر كــاســيــكــيــة،  ــثـ الــصــنــاعــي الـــرأســـمـــالـــي الأكـ

إذا كــانــت... روابــطــهــا بــمــراكــزهــا فــي أضعف 
حالاتها«. وهذه الفرضية تناقض الأطروحة 
القائلة بأن تطور الأطراف يقوم على انتشار 
رأس المال والتكنولوجيا والمؤسسات من قبل 
المراكز الرأسمالية. والفرضية الثالثة مفادها 
أن »المــنــاطــق الأكــثــر تــخــلــفــا... هــي تــلــك التي 
كانت لها روابط أوثق بالمراكز في الماضي«. 
ري  هذه المناطق كانت في الأساس أكبر مُصدِّ
البضائع الأولــيــة وأكــبــر مَــصــدرٍ لـــرأس المــال 
تناقض  الفرضية  هذه  الرأسمالية.  للمراكز 
ف مقاطعة 

ُّ
الأطروحة القائلة بأن مصدر تخل

معينة هو عزلتها ومؤسساتها الموروثة عن 
الــرأســمــالــيــة، »مــشــاركــة هذه  مرحلة مــا قبل 
العالمي،  الرأسمالي  النظام  نمو  المناطق في 
بنية  الذهبي،  أعطاها، تحديداً في عصرها 
الرأسمالي  للاقتصاد  النموذجية  ف 

ُّ
التخل

التصديري«.
الــفــرضــيــة الــرابــعــة مــفــادهــا أن شــكــل الملكية 
المتعاظمة Latifundium ولد أساساً كمشروع 
تــــجــــاري أقـــــــام لــنــفــســه مــــؤســــســــات تــســاهــم 
العالمي  الطلب  لزيادة  وتعزز من استجابته 
والــقــومــي مــن خـــال تــوســيــع حــجــم أراضــيــه 
زيــادة منتجاته.  ورأسماله وعُمّاله من أجل 
ــا أنـــــه يــمــكــن  ــفـــادهـ والـــفـــرضـــيـــة الـــخـــامـــســـة مـ
الذي   – المتعاظمة  الملكية  العثور على شكل 
يظهر مــنــعــزلًا، وقــائــمــا على الــكــفــاف، وشبه 
الإنتاجية  قــدرتــه  تنخفض  والـــذي  إقطاعي، 
– فــي الاقـــتـــصـــادات الــزراعــيــة وتــلــك القائمة 
الــخــام التي  المـــواد  على اســتــخــراج وتصدير 
تنخفض نشاطاتها الاقتصادية بشكل عام. 
أثناء  حــدث  بما  الفرضيتان  هــاتــان  تتعلق 
الرأسمالية،  قبل  ما  المؤسسات  من  التحوّل 
ــادي.  ــتــــصــ ــا يــــحــــدث أثــــنــــاء الــــكــــســــاد الاقــ ــ ومــ
ويــكــمــن ســبــب »تـــراجـــع المـــشـــاريـــع الــزراعــيــة 
الــتــي كــانــت مربحة فــي الــســابــق، والــتــي كان 
رأســـمـــالـــهـــا، وفــائــضــهــا الاقـــتـــصـــادي المــنــتــج 
حــالــيــا مــا زال ينتقل إلـــى أمــاكــن أخــــرى من 
الذين غالباً ما يكونون  ك والتجار 

ّ
ــا

ُ
الم قبل 

نفس الأشخاص أو العائلات« إلى الفرضية 
الخامسة على وجه التحديد. 

مقاربات التنمية الثلاث

الأولـــى،  للتنمية.  مــقــاربــات  ثـــاث  سنناقش 
ــر الـــنـــمـــوذجـــي المــــثــــالــــي«، حـــيـــث يــتــم  ــؤشــ »المــ
م  المتقدِّ للاقتصاد  العامة  السمات  »تجريد 
بالسمات  ثم تجري مقارنتها  كنوعٍ مثالي، 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة المـــثـــالـــيـــة لاقـــتـــصـــاد ومــجــتــمــع 
الـــفـــقـــراء«. ويــمــكــن إيــجــاد هـــذه المــقــاربــة عند 
بــيــرت هــوســلــيــتــز وتــالــكــوت بـــارســـونـــز. أمّـــا 
المــقــاربــة الــثــانــيــة، »الانـــتـــشـــار«، فــيــقــوم فيها 
والمــهــارات والتنظيم  المــعــرفــة  الــغــرب »بنشر 
إلى دولة  المــال  والقيم والتكنولوجيا ورأس 
وثقافتها  مجتمعها  يــصــبــح  حــتــى  فــقــيــرة، 
ــا بــمــرور الــوقــت مــتــغــيــراتٍ مــن تلك  ــرادهـ وأفـ
ــتــــي جـــعـــلـــت المـــجـــتـــمـــع الأطـــلـــســـي نــاجــحــا  الــ
اقتصادياً«. ويمكن إيجاد هذه المقاربة عند 
مانينغ ناش وهوسليتز. أمّا المقاربة الثالثة، 
»النفسية«، فتتمثل في »تحليل العملية كما 
النامية...  بــالــدول  مــا يسمى  فــي  الآن  تجري 
وتؤدي إلى فرضية على نطاق أصغر، وإلى 
تاريخي  مــنــظــور  ولــيــس  مستقبلي  مــنــظــور 

ر الاجتماعي«. للتغيُّ

1- المؤشر النموذجي المثالي 

التطور الاقتصادي  هي طريقة في مواجهة 
ــــال »إحــــصــــاءات  ـــر الـــثـــقـــافـــي مــــن خـ والـــتـــغـــيُّ
المقارنة للنماذج المثالية القطبية«، وعادة ما 
»طرح  تسمى بمقاربة »الفجوة« حيث تقوم بـ
الــســمــات الــنــمــوذجــيــة المــثــالــيــة أو مــؤشــرات 
ــف مـــن تــلــك الــخــاصــة بــالــتــنــمــيــة، ومــا 

ُّ
الــتــخــل

إذاً برنامجك للتنمية«. ويمكننا  يتبقى هو 
ــقــــاربــــة،  ــذه المــ ــهــ ــــن نــــمــــوذجــــن لــ الـــتـــفـــريـــق بـ
الأول »مــتــغــيــرات الــنــمــط« عــنــد هــوســلــيــتــز، 
النمو« عند والت روستو،  والثاني »مراحل 
ـــف حـــالـــة أصــلــيــة 

ُّ
وخــاصــتــهــمــا أن »الـــتـــخـــل

ز بمؤشرات تقليدية، وبالتالي  ميَّ
ُ
يمكن أن ت

فــــإن الــتــنــمــيــة تــتــكــوّن مـــن الــتــخــلــي عـــن هــذه 
ــلـــدان  ــبـ ـــي خـــصـــائـــص الـ

ّ
الـــخـــصـــائـــص وتـــبـــن

المتقدمة«. 
- مــتــغــيــرات الــنــمــط: اســتــمــد هــوســلــيــتــز هــذا 
الــنــمــوذج مــن »الأنــــواع المثالية« عند ماكس 
فيبر، وخاصة تلك التي طوّرها بارسونز في 
كتابه »النسق الاجتماعي«. متغيرات النمط 
ــواع الــخــيــارات المــتــاحــة لــأشــخــاص  ــ هــي »أنـ

المالي،  النجاح  يتحدد  يُنسَب...  ولا  يتحقق 
فــي الاقــتــصــادات الاحــتــكــاريــة المتخلفة أكثر 
من الاقتصادات المتقدمة، من خلال المضاربة 
الــنــاجــحــة والابـــتـــزاز، ويــكــون تــوزيــع الــدخــل 
الــنــاتــج أكــثــر تــفــاوتــا«. ويــشــيــر ذلـــك إلـــى أنــه 
»على عكس ما يقوله هوسليتز، فإن توزيع 
 
ً
قليلا المتخلفة يعتمد  الــبــلــدان  فــي  المــكــافــآت 

على النسَب وأكثر على الإنجاز«. 
يرى هوسليتز أن الأدوار في الدول المتخلفة 
لكن  خصوصية.  وليست  وظيفياً  منتشرة 
فــرانــك يشير إلــى وجــود »سلسلة كاملة من 
المتخلفة  المجتمعات  فــي  الــوســيــطــة  الأدوار 
مثل  الوسطى  الطبقات  مــن  أفـــراد  –يشغلها 
ضـــبـــاط الــجــيــش وبـــيـــروقـــراطـــيـــي الــحــكــومــة 
والإداريـــن  المبتدئين  التنفيذيين  والمــديــريــن 
بالكامل  مــحــددة  وغيرهم–  الشرطة  ورجـــال 
النظام  لجعل  شــاغــلــوهــا...  ويــخــدم  وظيفياً. 
الاســـتـــغـــالـــي بــأكــمــلــه يــعــمــل فــــي المــصــلــحــة 
المــنــتــشــرة والــخــاصــة بــأولــئــك الـــذيـــن حققوا 
الأدوار  أنـــمـــاط  فــحــصــنــا  وإذا  الـــســـيـــطـــرة«. 
الاجــتــمــاعــيــة فــي الــــدول المــتــقــدمــة والمتخلفة 
على حدٍّ ســواء، سنستنتج أن »الخصائص 
التي ينسبها هوسليتز وآخرون إلى البلدان 
المــتــقــدمــة والمــتــخــلــفــة تــقــدم تـــصـــوراً مــشــوّهــا 
وغــيــر مــائــم لــلــواقــع الاجــتــمــاعــي... فــهــذا أو 
ذاك من أنماط المتغيرات... غير مهم لوصف، 
لــتــحــديــد، أيّ مــن التنمية أو  أو غــيــر حــاســم 

ف«. 
ُّ
التخل

نفس  هــوســلــيــتــز،  تحليل  فــي  الأدوار،  »لــكــل 
ف. 

ُّ
التخل فــي وصــف وتحديد  تقريباً  الـــوزن 

هي  للتنمية  هوسليتز  وصــفــة  فـــإن  وهــكــذا 
 النظر 

ّ
أن الحد الأقصى لعدد الأدوار، بغض

عــن مــاهــيــتــهــا، يتغير مــن كــونــه خصوصياً 
ومــعــتــمــداً عــلــى الــنــسَــب ومــنــتــشــراً، ليصبح 
عالمياً وقائماً على الإنجاز ومحدداً وظيفياً. 
ر الكمي للأدوار من نمط  وكلما زاد هذا التغيُّ
إلى آخر، زادت التنمية«. لكن علينا ألا نعطي 
نــفــســه، وهــوســلــيــتــز في  الــــــوزن  الأدوار  ــل  كـ
لــأدوار  المحدد  الفحص  ب من  يتهرَّ تحليله 
أعطى  فــإذا  العليا،  والسياسية  الاقتصادية 
لــتــلــك الأدوار وزنـــهـــا الــصــحــيــح، فــلــن يــكــون 
ــادراً عــلــى تــشــخــيــص مــجــتــمــع تــهــيــمــن فيه  ــ قـ
النخبة الحاكمة وتسعى من خلال التصنيع 
الــعــســكــري الــحــكــومــي لــنــهــايــات خصوصية 
بــأنــه عــالمــي ومــعــتــمــد عــلــى الإنـــجـــاز ومــحــدد 
مجتمع  تشخيص  يستطيع  ولـــن  وظــيــفــيــا، 
تــتــحــكــم فــــي اقــــتــــصــــاده وســـيـــاســـتـــه وقـــوتـــه 
مــن منافع  أولــيــغــارشــيــة تنطلق  الــعــســكــريــة 
تــجــاريــة احــتــكــاريــة على أنــه ذو خصوصية 

ومعتمد على النسَب وانتشاريّ وظيفياً. 
على  كبير  بشكل  هوسليتز  تحليل  يعتمد 
»الـــنـــســـق الاجــــتــــمــــاعــــي« لــــبــــارســــونــــز، لــكــنــه 
ـــف. 

ُّ
يــــرفــــض الـــبـــنـــى، وخــــاصــــة بـــنـــيـــة الـــتـــخـــل

وعــلــى حــد قـــول بــارســونــز: »لـــم يــعــد ينصبُّ 
الــتــركــيــز الــبــنــيــوي الأســـاســـي عـــلـــى... نظرية 
ــة«.  الِمــهَــنــيَّ الأدوار  بنية  بــل على  الاســتــغــال، 
المجموع  عــلــى  يــركــز حــصــراً  التحليل  وهـــذا 
الحسابي للأدوار الاجتماعية لا على البنى 
ــة.  ــاديـ ــتـــصـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والاقـ
يــرى فــرانــك أن هوسليتز وبــارســونــز وروّاد 
فــون  الــنــظــريــة الــبــنــيــويــة الــوظــيــفــيــة لا يــحــرِّ
ــارل مـــاركـــس فــقــط، بـــل إنــهــم أيــضــا  نــظــريــة كــ
ــاكــــس فـــيـــبـــر، ويـــهـــجـــرون  ــــن مــ يـــبـــتـــعـــدون عـ
الــتــحــلــيــل الـــســـوســـيـــولـــوجـــي الــكــاســيــكــي؛ 
»بنيوية وشمولية بارسونز تقتصران على 
د تماماً لأي مــن جميع  تحليل نــمــوذج مــجــرَّ
لة، وليس على  تخيَّ

ُ
المجتمعات الواقعية أو الم

دراسة أي مجتمع حقيقي قائم«. ويتلخص 
ف يرتبطان 

ُّ
موقفهم في أن »التنمية والتخل

بــبــنــيــة الــنــســق الاجــتــمــاعــي، ويــمــكــن تغيير 
بنية النسق ببساطة عن طريق تغيير بعض 
أجزائها أو خصائصها«. ولولا ابتعاد هؤلاء 
لكانوا  التحليل،  فــي  والبنيوية  ة  الكليَّ عــن 
وشاغليها  الأدوار  »هــــذه  أن  بــبــســاطــة  رأوا 
الــبــنــى الحقيقية  أكـــثـــر مـــن مــظــاهــر  لــيــســوا 

ف«. 
ُّ
للتنمية والتخل

خــاصــة نــقــد فـــرانـــك لــهــذا الـــنـــمـــوذج تتمثل 
فــي أن وجــود وزيـــادة الأدوار المعتمدة على 
النسَب والانتشارية في الأعمال والحكومات 
الولايات المتحدة لم  والدوائر العسكرية في 
يجعلا هذه الدولة متخلفة، وأن إنجاز أدوار 
العالمية  للمبادئ  والسعي  وظيفياً  مــحــددة 
بين أوســاط رجــال الأعــمــال والعسكريين في 
أميركا اللاتينية لم يُنميا تلك الدول. ويشير 

أندري غوندر فرانك: في نقد علم اجتماع التنمية

رأيرأي

مت الطبقة 
َ
تحليل هوسليتز إلى أنه كلما ن

الـــوســـطـــى زادت الــتــنــمــيــة، لــكــن »لــــم يــحــدث 
لبلد  الثقافي  ر  والتغيُّ الاقــتــصــادي  الــتــطــور 
الطبقات  متخلف من خــال تعزيز وصعود 
من  لأنـــه...  أنماطها(  متغيرات  )أو  الوسطى 
المستحيل مادياً حــدوث ذلــك نظراً إلــى بنية 
النظام: ذلك يؤدي فقط إلى مزيد من تخلف 

الأغلبية«. 
- مراحل النمو: يشير نموذج »مراحل النمو« 
ــو إلــــى وجـــــود »فـــجـــوة«  ــتــ عــنــد نــــاش وروســ
تتضمن  ــف 

ُّ
والــتــخــل التنمية  خصائص  بــن 

المتوسطة وخصائصها،  المراحل  مواصفات 
ــل فــيــمــا يــلــي: )أ(  ــراحـ ويــمــكــن إيـــجـــاز تــلــك المـ
مــرحــلــة المجتمع »الــتــقــلــيــدي« الـــذي تــطــورت 
بنيته مــن خــال وظــائــف إنتاجية مــحــدودة 
قائمة على تكنولوجيا وعلم ما قبل نيوتن. 
)ب( مــرحــلــة المــجــتــمــع »قــيــد الــتــحــوّل« حيث 
من  للإقلاع  السابقة  الظروف  وتنمو  د 

ّ
تتول

خلال استغلال منجزات العلم الحديث التي 
تأتي نتيجة احتكاك ذلك المجتمع بمجتمع 
يُقضى  »الإقــــاع« حيث  )ج( مرحلة  مــتــقــدم. 
ــة الـــتـــحـــوّل  ــاومـ ــقـ ــل مـ ــوامــ ــل عــ تـــمـــامـــا عـــلـــى كــ
والــنــمــو، وتــهــيــمــن الـــقـــوى الــتــي تــعــمــل على 
النمو  ويصبح  الاقــتــصــادي،  التقدم  تحقيق 
ظـــرفـــا طــبــيــعــيــا، وتــرتــفــع نــســبــة الاســتــثــمــار 
ر واحد أو أكثر من قطاعات  الإنتاجي، ويطوَّ
الــصــنــاعــة المــســتــدامــة مــع مــعــدل عــــالٍ للنمو 
ووجـــــود مــؤســســات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
التوسع. )د( مرحلة نضج  تستفيد من ذلــك 
الجماهيري  الاستهلاك  )هـــ( عصر  المجتمع. 

الضخم.
ــذا الـــتـــحـــلـــيـــل مــــاضــــي وحـــاضـــر  ــ لا يــــأخــــذ هــ
يأخذ  بل  في حسبانه،  المتخلفة  المجتمعات 
حصراً تاريخ المجتمعات المتقدمة، وعلى هذا 
ف مرحلة أصلية لما 

ُّ
الأساس يعتبر أن التخل

سمّاه المجتمعات التقليدية، وأن المجتمعات 
البداية.  في  ف 

ُّ
التخل بمرحلة  ت  مــرَّ المتقدمة 

لـــكـــن تــــاريــــخ كــــل مــــن المــجــتــمــعــات المــتــخــلــفــة 
والمــتــقــدمــة مــتــرابــط إلـــى أقــصــى درجــــة، وقــد 
على  المتقدمة  البلدان  تطور  روستو  فحص 
 عن باقي العالم، 

ً
أساس أنها تطورت منعزلة

وهذا خاطئ إلى أبعد حد، فقد »جاء التوسع 
القرن  منذ  لأوروبـــا  والسياسي  الاقتصادي 
الــبــلــدان المتخلفة الآن  لــدمــج  الــخــامــس عشر 
فــي مــجــرى واحـــد مــن تــاريــخ الــعــالــم، مــا أدى 
في نفس الوقت إلى التطور الحالي لبعض 

ف الحالي في دول أخرى«. 
ُّ
الدول والتخل

عــلــى أي مجتمع  الــعــثــور  الآن  الــصــعــب  مـــن 
يــعــيــش فـــي المــرحــلــة الأولـــــى حــيــث »نــجــحــت 
العلاقة بين المراكز الماركنتلية والرأسمالية... 
ف محل 

ُّ
والمستعمرات في أن تحل بنية التخل

البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
ــذه الــعــاقــة  ــ ــا... وحــــوّلــــت هـ ــقــ ــابــ المــــوجــــود ســ
التاريخية كامل النسيج الاجتماعي لسكان 
المــتــقــدمــة«. ومشكلة  )و(  المــتــخــلــفــة...  ــــدول  الـ
الدرجة  أدركــنــا  –إذا  تتجلى  الثانية  المرحلة 
والتكنولوجي  الــحــضــاري  للتطور  العالية 

ذهب كل من فيبر ودوركايم 

إلى »بناء نظرية بديلة للنظام 

الاجتماعي من خلال البدء بأجزائه 

 من الكل«، وهذا هو الإجراء 
ً
بدلا

 من 
ً
لا

ّ
الذي اتبعه بارسونز مقل

أهمية الاستغلال

وفقاً لفرانك، فإن هذه 

المقاربات الثلاث غير مناسبة 

حتى نظرياً، حيث لا تستطيع 

د 
ِّ

تعريف الكل الاجتماعي المحد

لأنها لا تأخذ في حسبانها تاريخ 

فة
ّ
الدول المتخل

الــهــادفــن؛ إنها انــشــطــارات... يمثل كــل منها 
ــر،  نــهــايــات قــطــبــيــة مــتــطــرفــة«، ومــنــهــا مــتــغــيِّ
د« الـــذي مــفــاده أن كــل فــرد  »الــعــالمــيــة والــتــفــرُّ
أن يتصرف  بفعل معين،  يقوم  عليه، عندما 
 عــالمــيــا )الــــــــدور( أو 

ٌ
وفـــقـــا لمـــبـــدأ إمّـــــا مـــقـــبـــول

»الإنجاز  ر،  ومتغيِّ محدد.  لموقف  مخصص 
سَب«، حيث يركز الفرد أثناء قيامه بفعل 

َّ
والن

الفرد  قبل  مــن  المحققة  الــجــوانــب  على  معين 
الآخر مثل المؤهلات الشخصية أو خصائص 
الــنــسَــب مــثــل الــعــمــر والــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيــة... 
الذي  والانتشارية«  »الخصوصية  ر  ومتغيِّ
محددة  عوامل  اعتباره  في  فيه  الفرد  يأخذ 
مثل التعارض في عقد ما أقامه أو التزامات 
الانــتــمــاء إلــى عــائــلــة. ومقصد هــذا النموذج 
»تمكين عالم الاجتماع من تحديد الخيارات 
النوع  مــن   تلك 

ً
المــتــخــذة، خــاصــة النموذجية 

المؤسسي... )كما( أوجه التشابه والاختلاف 
أو قد يتم تقييد استخدامها  الثقافات،  بين 
إلــــى... الأنــظــمــة المتفرعة مــن النوع  لــإشــارة 
المـــؤســـســـي«. يــطــرح هــوســلــيــتــز أن »الــبــلــدان 
ــظــهــر مــتــغــيــرات الــنــمــط الــخــاصــة 

ُ
المــتــقــدمــة ت

بالعالمية والتوجيه الإنجازيّ والخصوصية 
المتخلفة  الــبــلــدان  تتميز  بينما  الــوظــيــفــيــة، 
د والــنــسَــب والانــتــشــار  بــالــنــقــيــض، أي الــتــفــرُّ
أجل  مــن  المتخلفة،  الــبــلــدان  وعلى  الوظيفي. 
متغيرات  مــن  تتخلص  أن  التنمية،  تحقيق 
ف وأن تتبنى متغيرات التنمية«. 

ُّ
نمط التخل

ــي هـــوســـلـــيـــتـــز أنــــــه »فــــــي المـــجـــتـــمـــعـــات  ــ ــدّعـ ــ يـ
وظــيــفــيــا  مــــحــــددة  الأدوار  تـــكـــون  المـــتـــقـــدمـــة، 
وليست منتشرة، وتساعد خصوصية الدور 
انتشاره  التنمية، بينما يؤدي  على تحقيق 
إلى العكس«. وهوسليتز هنا يقوم بتجاهل 
»الخصوصية  أدوار  »بنية  فـ الأدوار،  بنية 
الوظيفية« في المجتمع... تهيمن فيها النخب 
الحاكمة... على الصناعة العسكرية... وفيها 
يأتي الجزء الأكبر من المشتريات العسكرية 
من نصف دزينة من الشركات العملاقة التي 
توظف أعداداً كبيرة من الضباط العسكريين 

المتقاعدين الرفيعي المستوى«. 
ــــدان المــتــخــلــفــة  ــلـ ــ ــبـ ــ ــلـــيـــتـــز الـ ــــص هـــوسـ

ّ
ــخ ـــشــ يُـ

 ولــيــســت عــالمــيــة. ومــع 
ً
دة بــاعــتــبــارهــا مـــتـــفـــرِّ

ذلــــك، فــــإن إلـــقـــاء نــظــرة عــلــى الإيــديــولــوجــيــا 
عالميته،  يــظــهــر  متخلف  بــلــد  لأي  الــتــربــويــة 
ــة، والــــنــــضــــال  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ كــــمــــا أن الإضـــــــرابـــــــات 
المعادية  للحركات  الواسع  والدعم  الوطني، 

لــاســتــعــمــار والإمــبــريــالــيــة، هــي أمــثــلــة على 
الوعي العام الذي يميل للعالمية في البلدان 
المتخلفة. لكن العالمية لا تتعمق على أي حال 

في الدول المتخلفة كما في الدول المتقدمة. 
المتخلفة تولي  »البلدان  أن  يدّعي هوسليتز 
الــقــلــيــل مـــن الاهــتــمــام لــإنــجــاز الاقــتــصــادي 
السياسية  الــقــيــادة  وأن  المــكــانــة،  فــي تحديد 
د أســـاســـا بــواســطــة مــعــايــيــر الــنــسَــب«،  ـــحـــدَّ

ُ
ت

الـــســـلـــطـــة  يــــــــرى أن  وعـــــلـــــى هــــــــذا الأســــــــــــاس 
السياسية في البلدان المتخلفة تقع في أيدي 
إقطاعية«.  حتى  أو  تقليدية  »أولــيــغــارشــيــة 
لكنه فشل فــي رؤيــة أنــه »فــي جميع البلدان 
الــرأســمــالــيــة المــتــخــلــفــة، تــكــمــن الــســلــطــة وراء 
ــانـــت عــســكــريــة أو مــدنــيــة  ــواء كـ ــ ــعــــرش، ســ الــ
)إذا كانت في أيــدٍ وطنية أســاســا( في أيدي 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــشــغــلــون مــنــاصــب عليا 
فــي المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة، وخــاصــة أولــئــك 
الذين لديهم أعمال تجارية ومالية وعلاقات 
مـــع المــــراكــــز المـــتـــقـــدمـــة«. وعـــلـــى الــعــكــس مــمّــا 
التي  الــقــوى  حصلت  فقد  هوسليتز،  يقوله 
والــســيــاســيــة  الاقـــتـــصـــاديـــة  الأدوار  تــعــتــلــي 
مــن آسيا  كــل  فــي  على مناصبها، واحتلتها 
وأفــريــقــيــا وأمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة، وهـــكـــذا فــإن 
أهــمــيــة  ــثــــر  الأكــ الأدوار  فــــي  الـــــــدور  »تـــعـــيـــن 
المتخلفة،  البلدان  فــي  وسياسياً،  اقتصادياً 

التي  اللاتينية  وأميركا  وأفريقيا  آسيا  فــي 
كانت نتاج تأثير المراكز المتقدمة الآن– في أن 
تأثير المراكز لم يثمر عن أي تطور اقتصادي، 
كــمــا لـــم يــــؤدِّ إلــــى »الإقـــــــاع« نــحــو الــتــنــمــيــة، 
ــة والـــخـــامـــســـة.  ــعــ ــرابــ ــتـــن الــ ــلـ ــــى المـــرحـ ولا إلــ
»إن انـــدمـــاج هــــذه الأراضــــــي والـــشـــعـــوب في 
الــنــظــام المــاركــنــتــلــي الــعــالمــي المــتــوســع، ومــن 
ــفــهــم؛ 

ُّ
ــدأ فـــي الـــبـــدايـــة تــخــل ثـــم الـــرأســـمـــالـــي، بــ

 عن أن مشاركتهم المستمرة في نفس 
ً
فضلا

ف، بل 
ُّ
النظام لا تزال تحافظ على هذا التخل

وتــعــمّــقــه... كلما كــان الاتــصــال السابق لهذه 
 
ً
المناطق بالمراكز أكثر حميمية، كانت متخلفة
الآن  المتخلفة  البلدان  إذا كانت  أكــثــر...  اليوم 
المتقدمة  الــبــلــدان  نــمــو  مــراحــل  ستتبع حــقــا 
الآن، فسيتعين عليها أن تجد شعوباً أخرى 
البلدان  فعلت  كما  ف 

ُّ
التخل حدَّ  لاستغلالها 

المتقدمة الآن«. 

2- الانتشار 

تحدث التنمية وفقاً لهذه المقاربة من خلال 
نشر »)أ( رأس المال، )ب( التكنولوجيا، بما 
في ذلــك المعرفة والمــهــارات، )ج( المؤسسات، 
ــك الــقــيــم والــتــنــظــيــم« مــن المــراكــز  بــمــا فــي ذلـ
المــتــقــدمــة إلــــى الأطــــــراف المــتــخــلــفــة. وينتقد 
فــرانــك إحــصــاءات مــؤيــدي هــذه المــقــاربــة في 
الأكبر  الجزء  أن  حجُب حقيقة 

َ
»ت أولًا  أنها: 

من رأس المال الذي تمتلكه البلدان المتقدمة 
في البلدان المتخلفة لم يُرسَل على الإطلاق 
مــن الأولـــى إلــى الأخــيــرة، بــل وعــلــى العكس 
المتقدمة  البلدان  عليه  استحوذت  ذلــك،  من 
تلك  أن  وثــانــيــا  الآن«،  المتخلفة  الــبــلــدان  فــي 
البيانات لا تأخذ في الحسبان الانخفاض 
المــــعــــروف فـــي المـــشـــاركـــة الــنــســبــيــة لــلــبــلــدان 
تدهور  ولا  العالمية،  الــتــجــارة  فــي  المتخلفة 
شروط التبادل التجاري الذي يكلف البلدان 
من  بكثير  أكــبــر  مـــالٍ  رأس  حــالــيــا  المتخلفة 
إجـــمـــالـــي عــــائــــدات الاســـتـــثـــمـــار والــــقــــروض 
مـــن الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة، وثـــالـــثـــا أن بــيــانــات 
تــدفــق رأس المـــال الاســتــثــمــاري لا تــأخــذ في 
ــــال من  ــــرأس المـ حــســبــانــهــا الــتــدفــق الأكـــبـــر لـ
ــلـــدان المــتــقــدمــة.  ــبـ ــلـــدان المــتــخــلــفــة إلــــى الـ ــبـ الـ
ويــســتــشــهــد فـــرانـــك: »لــاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
ــار الــســلــبــيــة على  ــ المــبــاشــر الــعــديــد مـــن الآثــ
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات والــتــكــامــل الاقــتــصــادي 
وتــكــويــن رأس المـــال فــي بــلــدانــنــا؛ إنــه يحدد 
ــاه تــجــارتــنــا  ــجــ ــــى حــــد كــبــيــر طــبــيــعــة واتــ إلـ
ــز المــنــافــســة الاحــتــكــاريــة، 

ِّ
الــخــارجــيــة، ويُــحــف

أو  الــوطــنــيــة الضعيفة  الــشــركــات  ويــمــتــص 
يُخضِعها له«. 

الأجـــنـــبـــي  المـــــــال  رأس  يــــؤســــس  أن  ــمـــجـــرد  بـ
الليبرالية، يحصل  الامتيازات  نفسه بفضل 
ــــي تـــوسّـــع  عـــلـــى قـــــــروض بـــنـــكـــيـــة تـــســـاهـــم فـ
ـــرسَـــل... 

ُ
الــتــي »ت عملياته وبــالــتــالــي أربــاحــه 

على الــفــور إلــى الــخــارج كما لــو أن كــل رأس 
المــال الاستثماري قد تم اســتــيــراده... وبهذه 
الطريقة فإن الاقتصاد المحلي يعمل لتقوية 
نـــفـــســـه«.  ــاف  ــ ــعــ ــ ــبــــي وإضــ ــنــ الأجــ المــــــــال  رأس 

ر رأس المال الأجنبي أي محاولة  وهكذا يدمِّ
الحياة  ل  يــحــوِّ كما  اقتصاد مستقل،  لإقــامــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، فـــيـــربـــط نــفــســه 
بــأولــيــغــارشــيــات محافظة مــن خـــال روابـــط 
اقـــتـــصـــاديـــة تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح هــيــمــنــتــه عــلــى 

البلدان المستقبِلة. 
الرأسمالية تحتكر  المــراكــز  زالـــت  كــانــت ومــا 
التاريخي  التطور  »أثناء  لكن  التكنولوجيا، 
المتقدمة  البلدان  دأبــت  الــرأســمــالــي...  للنظام 
توظيفها  كــان  التي  التكنولوجيا  نشر  على 
فـــي مــســتــعــمــراتــهــا الــطــرفــيــة الــتــابــعــة يــخــدم 
المــراكــز بقمع  المــراكــز؛ ولطالما قامت  مصالح 
ــعــــارض مــصــالــحــهــا  الــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــي تــ
المـــتـــخـــلـــفـــة الآن«.  ــدان  ــلــ ــبــ الــ فــــي  ــة...  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
والتكنولوجيا الحديثة اليوم تخدم كأساس 
على  المــركــزي  الرأسمالي  الاحتكار  لسيطرة 
أطـــرافـــه الــتــابــعــة، فــالمــنــافــســة عــلــى الأســعــار 
ــراع،  ــ ــتـ ــ تـــعـــطـــي دفــــعــــة لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الاخـ
مـــا يــعــنــي أن الـــصـــراع ســيــكــون شـــديـــداً وأن 
الشركات العالمية هي فقط التي ستستطيع 

المزاحمة والنجاة. 
إن انتشار المؤسسات ملازمٌ لنشر الليبرالية 
ــاتــهــا، و»الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة 

ُّ
بــكــل تــمــث

من  تصديرها  إن  منتشرة...  تــزال  ولا  كانت 
المـــراكـــز هـــو تــعــبــيــر عـــن مــصــالــح نــاشــريــهــا، 
واســتــيــرادهــا مــن قــبــل الــبــلــدان المتخلفة هو 
ــد كــانــت  تــعــبــيــر عـــن مــصــالــح دامــجــيــهــا«. وقـ
التجارة  الــوكــالات، مثل منظمة  مــن  الــعــديــد 
ــنــــدوق الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــن، تــقــوم  وصــ
ــز إلــى  ــراكــ بــتــصــديــر الـــتـــجـــارة الـــحـــرة مـــن المــ
أكثر؛  عليها  الهيمنة  تمكين  بغية  الأطـــراف 
»الــتــجــارة الــحــرة، مثل المــشــاريــع الــحــرة، هي 
احتكار وقائي تحت اسم آخر«. فمن الواضح 
الاقتصادية  الليبرالية  وتثاقف  »انتشار  أن 
النامية(  )أو  المتقدمة  المــركــزيــة  الــبــلــدان  بــن 
وأطرافها المتخلفة –وداخل البلدان المتخلفة– 
عواقب  ويُنتِجان  للمصالح،   

ٌ
استجابة هما 

يمكن تلخيصها في كلمة واحدة: الاحتكار«. 
ــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ يـــصـــاحـــب نـــشـــر الـ
نــشــر الــلــيــبــرالــيــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
الاقتصادية  القوى  بين  »العلاقة  أن  والواقع 
ــي الـــــدول  والــــســــيــــاســــيــــة... أكـــثـــر حــمــيــمــيــة فــ
المتخلفة عما هي عليه في الــدول المتقدمة«. 
التي تتخذ شكل  الاجتماعية  الليبرالية  أمّا 
ـــي الاجـــتـــمـــاعـــي« فــلــيــســت إلا »حــريــة 

ّ
ــتـــرق »الـ

ي والاحتكار، 
ّ
عدد قليل من الأفــراد في الترق

وبــالــتــالــي تــقــيــيــد تـــطـــور الـــكـــل الاقـــتـــصـــادي 
ــــي 

ّ
والــــســــيــــاســــي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي... والــــتــــرق

 »فـــردي« ولا 
ٍّ

الاجتماعي في الــواقــع هو تــرق
فصعود  وهكذا  الاجتماعية«.  البنى  ل  يحوِّ
ـــي الاجــتــمــاعــي، 

ّ
الــطــبــقــات الــوســطــى، والـــتـــرق

»يــوفــران الــدعــم الاقــتــصــادي والــســيــاســي، لا 
والمكانة  والسياسة  الاقتصاد  بنية  لتغيير 
الاجتماعية، بل للحفاظ عليها وتعزيزها«. 

3- المقاربة النفسية 

تقود هذه المقاربة إلى فرضيات على أساس 
وحــــــــدات صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم. ذهــــبــــت المــــاديــــة 
ــارل مــــاركــــس، بــــنــــاءً عــلــى  ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــع كــ
، إلـــى أن 

ٍّ
دراســـاتـــه لــلــنــظــام الــرأســمــالــي كـــكـــل

ــاسٌ ضــــروري لــهــذا الــنــظــام،  »الاســتــغــال أســ
ـــد 

ِّ
ــاج أن مـــثـــل هـــــذا الأســــــــاس يـــول ــتـ ــنـ ــتـ ولاسـ

استقطاب النظام«. بينما ذهب كل من فيبر 
للنظام  بديلة  نظرية  »بــنــاء  إلــى  ودوركـــايـــم 
الاجتماعي من خلال البدء بأجزائه بدلًا من 
الكل«، وهذا هو الإجراء الذي اتبعه بارسونز 
أن  إلــى  الاستغلال ومشيراً  أهمية   من 

ً
مقللا

ــاه( يــظــهــر فـــارغـــا مـــن أي  ــمّــ الــنــســق )كـــمـــا ســ
أن  مُتناغم. وبــالــرغــم مــن  إنــه  بــل  استقطاب، 
ــيــا عـــن اســتــنــتــاجــات 

ّ
ــم تــخــل ــ ــايـ ــ فــيــبــر ودوركـ

أكدا على  ومنهج وسياسة ماركس، فإنهما 
الأهمية الحاسمة للبنية الاجتماعية، وفيبر 

بالأخص يؤكد أيضاً على التاريخ. 
يُــســقــط مــؤيــدو المــقــاربــة »الــنــفــســيــة«، وعلى 
رأسهم ديفيد مكليلاند، »كل ادعاء وممارسة 
جعلوا  لقد  الاجتماعية.  العلمية  للبنيوية 
فــيــبــر »فـــرويـــديـــا« لـــدرجـــة أنـــهـــم لـــم يـــعـــودوا 
مكليلاند  ويــؤكــد  الإطـــــاق«.  عــلــى  يتبعونه 
أنـــه »لــيــســت الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة )كــمــا رأى 
فــــيــــبــــر(... ولا حـــتـــى الــــواجــــب والمــــكــــافــــأة فــي 
الأدوار الاجتماعية على أساس الإنجاز )كما 
رأى هــوســلــيــتــز(... ولــكــن فــقــط درجــــة عالية 
مــن الــدافــع الــفــردي أو الحاجة إلــى الإنــجــاز، 
ر  هــي ألــف وبــاء التطور الاقــتــصــادي والتغيُّ
الثقافي... القيم أو الدوافع أو القوى النفسية 
هــي الــتــي تــحــدد فــي الــنــهــايــة مــعــدّل التطور 
مجتمع  ويقترح  والاجتماعي...  الاقتصادي 
ق أن الأفكار هي في الواقع أكثر أهمية 

ُّ
التحق

مـــن الــتــرتــيــبــات المـــاديـــة الــبــحــتــة فـــي تشكيل 
التاريخ«. 

خاتمة 

الثلاث بشدة. الأولى،  المقاربات  تترابط تلك 
ــالــــي يــــضــــع الـــخـــصـــائـــص  ــثــ هـــــي نـــــمـــــوذج مــ
النموذجية المفترضة للتنمية، والثانية تهتم 
بكيفية انتشار هذه الخصائص النموذجية 
المتخلفة،  الــبــلــدان  إلــى  المتقدمة  الــبــلــدان  مــن 
ــيـــف أن الــخــصــائــص  والـــثـــالـــثـــة تـــخـــبـــرنـــا كـ
الأولـــى،  المــقــاربــة  حددتها  الــتــي  النموذجية، 
أن  يجب  الثانية،  للمقاربة  وفقاً  والمنتشرة 
دمِجها البلدان المتخلفة إذا كانت ترغب في 

ُ
ت

التطور. 
 واحــــدة من 

ً
هـــذه المــقــاربــات »تــــرى مــجــمــوعــة

الخصائص، وتلاحظ بنية اجتماعية واحدة 
إن وجدت، وتبني نظرية واحدة لجزء واحد 
اقتصادي واجتماعي عالمي  –مما هو نظام 
مــنــذ خــمــســة قــــرون– وكــذلــك تــبــنــي نــمــوذجــا 
ونظرية أخرى للجزء الآخــر. وكل هذا باسم 

العالمية«. 
الثلاث غير  المقاربات  لفرانك، فإن هذه  وفقاً 
مــنــاســبــة حـــتـــى نـــظـــريـــا، حـــيـــث لا تــســتــطــيــع 
د لأنـــهـــا لا  تــعــريــف الـــكـــل الاجــتــمــاعــي المـــحـــدِّ
المتخلفة،  الــدول  تاريخ  حسبانها  في  تأخذ 
ولا عــاقــة تــلــك الــــدول بــالــدول المــتــقــدمــة، ولا 
العلاقات في ما بين أجزاء العالم كله عموماً، 
فــقــد أخــطــأت فــي مــا يتعلق بــتــاريــخ وواقـــع 
على  العالم  في  والمتطورة  المتخلفة  الأجـــزاء 
حــدٍّ ســـواء، ويــرجــع ذلــك إلــى أنها لا تتوافق 
مع بنية النظام الاجتماعي العالمي. وعلاوة 
على ذلك فالسياسة التنموية لتلك المقاربات 
مــحــافــظــة ســيــاســيــا وتــقــبــل بــبــنــيــة المــكــانــات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــقـــائـــمـــة. وبـــالـــتـــالـــي فــنــظــريــة 
ــر  مــنــاســبــة عــن الــتــطــور الاقــتــصــادي والــتــغــيُّ
الثقافي يجب أن تعكس بنية وتطور النظام 
ف– 

ُّ
 من بنى التنمية والتخل

ً
–الــذي دفــع كــا

مـــن مــنــظــورٍ تـــاريـــخـــي، كــمــا يــجــب أن تــكــون 
في  المتخلفة  الـــدول   وتساعد شعوب 

ً
ثــوريــة

القضاء على تخلفها وبناء نظام آخر. 
»إن لم تستطع البلدان المتقدمة نشر التنمية 
ــدان  ــلـ ــبـ الـ فــــي  ســـيـــاســـتـــهـــا  أو  نـــظـــريـــتـــهـــا  أو 
المتخلفة، فسيتعين على شعوب هذه البلدان 
الــثــاث  المــقــاربــات  هـــذه  مجتمعاتها.  تنمية 
الإمــبــراطــور، عملت على إخفاء  هــي ملابس 
العارية. وبــدلًا من تصميم بدلة  إمبرياليته 
جـــديـــدة لــإمــبــراطــور، ســيــتــعــن عــلــى هـــؤلاء 

الناس خلعه عن عرشه وكسو أنفسهم«.
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موسكو ــ الأخبار

الرئيسَين،  جمعت  الــتــي  القمّة  شكّلت 
الــصــيــنــي شـــي جـــن بــيــنــغ، والـــروســـي 
فلاديمير بوتين، مطلع شباط الماضي، 
 واضــــحــــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــذي 

ً
ــيــــا دلــ

يومها،  البلدَين.  بــن  العلاقات  ه 
ْ
بلغت

باسم  مشتركة  وثيقة  الرئيسان  ـــع 
ّ
وق

ــــان المــشــتــرك بــخــصــوص دخـــول  »الإعــ
العلاقات الدولية عهداً جديداً والتنمية 
على  التوقيع  إلــى  إضافة  المستدامة«، 
ــفــاقــيــات تــجــاريــة واقــتــصــاديــة. كــان 

ّ
ات

ذلــك بمثابة إعـــان صــريــح عــن تقاطع 
البلدَين عند رفض الهيمنة الأميركية 
على العالم ومواجهتها، لتأتي الحرب 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا، وتــدْفــع بهذا 
ــا، فـــي إطــــار مـــا يسمّيه  ــدُمــ ــ

ُ
الــتــقــاطــع ق

الجانبان »السعي لعالم جديد متعدّد 
ــعــــدالــــة واحــــتــــرام  ــه الــ ــ ــوامـ ــ الأقـــــطـــــاب، قِـ

سيادة الدول«.
فـــي آب الـــفـــائـــت، عــقــب مــبــاحــثــات بين 
والروسي  الصيني  الخارجية  وزيــرَي 
ــان الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــن، شـــــــــدّد بـ ــكـ ــ ــــي بـ فــ
أنــه »لا ينبغي لروسيا  الصينية على 
والـــصـــن تــعــزيــز تــعــاونــهــمــا فــحــســب، 
العالم  هيمنة  مقاومة  أيضاً  يجب  بل 
 

ّ
الــغــربــي«. كــمــا شــــدّد عــلــى أنـــه فــي ظــل

الــوضــع الــحــالــي »يــتــعــنّ عــلــى الصين 
ــا تــعــزيــز الــتــنــمــيــة الإقــلــيــمــيــة  ــيــ وروســ
ــيـــادة   عــــن »قـ

ً
ــتـــرك«، فـــضـــا ــشـ بــشــكــل مـ

ــــن  ــلـــيـــمـــيـــة لـــضـــمـــان الأمـ الـــعـــمـــلـــيـــة الإقـ
الــحــقــيــقــي«. يـــومـــهـــا، وصــــف الــخــبــراء 

الروس لهجة الاجتماع بأنها مختلفة 
عن المعتاد، معتبرين أن العلاقات بين 
مــوســكــو وبــكــن انــتــقــلــت بــالــفــعــل إلــى 
دافع  بشهر،  ذلــك  بعد  مستوى جديد. 
بـــوتـــن، خـــال لــقــائــه نــظــيــره الصيني 
ـــمـــة 

ّ
»مـــنـــظ دول  قـــــمّـــــة  هـــــامـــــش  عــــلــــى 

شنغهاي للتعاون«، بأن »التوافق بين 
في  رئيساً  دوراً  يلعب  موسكو وبكين 
والإقليمي«،  العالمي  الاستقرار  ضمان 
»بشكل  يــدافــعــان  الــبــلــدَيــن  أن  مضيفاً 
ديموقراطي  عالم  تشكيل  عن  مشترك 
ومتعدّد الأقطاب على أساس القانون 
الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة، 
وصّل 

َ
وليس على بعض القواعد التي ت

إليها طــرف مــا ويــحــاول فرضها على 
ماهيتها«.  الآخــريــن من دون توضيح 
مــن جهته، أكــد شــي أنــه »فــي مواجهة 
ــر المــســبــوقــة  ــيـ ــرات الـــهـــائـــلـــة وغـ ــيّـ ــغـ ــتـ الـ
فــي عــصــرنــا، نــحــن عــلــى اســتــعــداد مع 
زمــائــنــا الــــروس لــنــضــرب مــثــالًا لــقــوّة 
أن تلعب  قـــادرة على  عالمية مــســؤولــة، 
ــداث تغيير ســريــع في  ــداً لإحــ رائــ دوراً 
ــــى مــســار  ــه إلـ ــادتــ ــــل إعــ ــم، مــــن إجـ ــالـ ــعـ الـ

التنمية المستدامة والإيجابية«. 
 مــوقــف بــكــن »المــــتــــوازن« من 

ّ
وإذ ظــــل

الأزمة الأوكرانية، مُرضياً لموسكو على 
، فقد جدّدت الأخيرة خلال 

ّ
طول الخط

»قــمّــة شــنــغــهــاي«، عــلــى لــســان بــوتــن، 
ــايــــوان  ــقـــائـــل إن »تــ مــوقــفــهــا الــــدائــــم الـ
البرّ  جــزء من الصين، وإن العلاقة بين 
الرئيسي وتــايــوان هي قضية صينية 
ـــل 

ّ
الـــتـــدخ داخــــلــــيــــة، ولا يـــمـــكـــن لأحــــــد 
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مخاض »أوراسيا«

د خصومه
ّ

ماعي« يوح
َ

»الغرب الج

نجز بينها وبين موسكو )أ ف ب(
ُ
م ما أ

ْ
 بكين، في هد

ّ
لم تفلح الضغوط الغربية، والتلويح بعقوبات مهولة ضد

فوستوك في أيــلــول. أمّــا على المستوى 
ــادي، فـــــإن »أكـــثـــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــتــــجــــاري والاقـ
الميادين التي تشهد تعاوناً ديناميكياً 
فـــي 2022 هـــي الــتــجــارة عــبــر الـــحـــدود، 
والــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، والــصــنــاعــة، 
ـــ 5  ــ والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة. فــفــي الأشـــهـــر الـ
الأولــى من 2022، وصــل حجم التجارة 
أي  دولار،  مـــلـــيـــار   65,8 ــى  ــ الـ الــبــيــنــيــة 
الــذي  بـــ 28,9 مليار دولار ذلــك  تــجــاوَز 
كان سائداً في الفترة نفسها في 2021. 
وقد أعرب البلدان عن أملهما بأن يبلغ 
حجم التجارة بينهما 200 مليار دولار 
في 2024«. وفي ميدان البنى التحتية، 
يــعــمــل الـــطـــرفـــان عــلــى بـــنـــاء شــبــكــة من 
ــكـــك الـــحـــديـــد والـــطـــرق  الـــجـــســـور والـــسـ
والتصدير  الاســتــيــراد  حــركــة  لتسهيل 
بــيــنــهــمــا، كــجــســر »نــيــجــنــيــلــيــنــســكــوي 
ـــيّـــد فــــوق نهر 

ُ
- تــيــانــغــجــن«، الـــــذي ش

آمــور أخــيــراً. أيضاً، التعاون في ميدان 
ز خــال هــذه السنة، بعدما 

ّ
ــعــز

َ
الطاقة ت

للنفط  الأوّل  المــصــدّر  أصبحت روســيــا 
نحو الصين، بدلًا من السعودية، نتيجة 
قيامها بتخفيضات في أسعاره وصلت 
ــارة  ـــ 30%. وخــــال زيـ إلـــى مــا يــقــارب الـ
بــوتــن للصين فــي شــبــاط المـــاضـــي، تــمّ 
د بين شركة »غازبروم« 

ْ
التوقيع على عق

زوّد 
ُ
وشركة النفط الوطنية الصينية، لت

الأولى الثانية بـ 10 مليارات متر مكعّب 
من الغاز. 

ــأن تــرســانــة  ــدّو الــتــقــريــر بــ ــعـ يــعــتــرف مـ
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة نــجــحــت فـــي الــحــدّ 
مــن نــشــاط شــركــات صينية كــبــرى في 
روسيا، وخاصة تلك العاملة في قطاع 
صالات أو في الأسواق المالية. غير أن 

ّ
الات

إدراكهم الأبعاد الاستراتيجية الحيوية 
ــة، بـــــن واشـــنـــطـــن  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ لــلــمــجــابــهــة الـ
وحلفائها مــن جــهــة، ومــوســكــو وبكين 
مـــن جــهــة أخــــــرى، ومــراجــعــتــهــم مــســار 
العلاقات الصينية - الروسية، أوصلتهم 
إلى الاستنتاج بأن هذه العلاقات بلغت 
التعاون  تــاريــخ  فــي  أعــلــى مستوياتها 
بـــن الــبــلــدَيــن. ولا شـــك فـــي أن سياسة 
الحرب المفتوحة التي يعتمدها »الغرب 
الــجــمــاعــي«، والــتــي تــقــوم على فرضية 
واحتوائها،  الصين  لــردع  روسيا  كسر 
وإخــــضــــاع بــقــيــة الـــخـــصـــوم، ســتــشــجّــع 
عــلــى تــجــاوُز المــســتــوى المــشــار إلــيــه من 
التعاون، لإفشال تلك السياسة ومنعها 

من تحقيق أهدافها.

روسيا إن لم يكن تدميرها، ردع الصين 
ــفــتــرض 

َ
ــواء صـــعـــودهـــا؛ لــكــنــهــا ت ــتــ واحــ

ــخــذ قــــــــرارات تــتــعــارض 
ّ
أن بـــكـــن ســتــت

العليا،  ومصالحها  القومي  أمنها  مع 
خــوفــا مــن عــقــوبــات اقــتــصــاديــة ومالية 
وتـــجـــاريـــة غــربــيــة. الـــشـــراكـــة المــتــنــامــيــة 
ــــو، والـــــتـــــي تـــأتـــي  ــكـ ــ ــــوسـ بـــــن بــــكــــن ومـ
ر العلاقات  نتاجاً لمسار طويل من تطوُّ
ــن، والــتــعــاون فــي المــجــالات 

َ
بــن الــطــرف

الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية 
ــة أســـــاســـــا  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــة، مـ ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ ــ وال
بـــالاعـــتـــبـــارات الاســتــراتــيــجــيــة، بسبب 
يهما بالاستهداف الغربي 

َ
اقتناع قيادت

زت الحرب في أوكرانيا، 
ّ
لهما. وقــد عـــز

ــطــات أمــيــركــيــة 
ّ
ومــــا كــشــفــتــه مـــن مــخــط

بالتوازي  ين،  الآسيويَّ ين 
َ
العملاق تجاه 

ر الصيني - الأميركي 
ّ
مع تصاعد التوت

ــــي تــــــايــــــوان، هــــــذا الاقــــتــــنــــاع وزادتــــــــه  فـ
ح أن يفضي إلى  رسوخاً، وهو ما يرجَّ
توثيق عُرى تلك الشراكة لصدّ توحّش 
ــدُمــا في 

ُ
ــضــيّ ق

ُ
»الــغــرب الجماعي«، والم

ــاء الـــفـــضـــاء الأوراســـــــــــي، فــــي ســيــاق  ــنـ بـ
فكّك العولمة وإعــادة تشكيل فضاءات 

َ
ت

إقليمية وقارية بديلة.
الـــرئـــيـــسَـــن  ــــن  بـ الأوّل  ــاء  ــقــ ــلــ الــ خــــــال 
الصيني والروسي بعد انــدلاع الحرب 
في أوكرانيا، على هامش القمّة السنوية 
ــعـــاون« فــي  ــتـ ــلـ »مـــنـــظـــمـــة شــنــغــهــاي لـ لــــ
سمرقند في 15 أيلول الماضي، حرِص 
ــن يهمّه 

َ
شي جين بينغ على التأكيد، لِ

الأمــــــر، عــلــى الــطــبــيــعــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــطـــويـــلـــة الأمــــــد لـــلـــشـــراكـــة الـــروســـيـــة - 
ترغب  »الــصــن  أن  رأى  فهو  الصينية. 
ل جهود مع روسيا للقيام بدور 

ْ
في بذ

القوى العظمى، والقيام بدور توجيهي 

في  الإيجابية  والطاقة  الاستقرار   
ّ
لبث

ه الاضطرابات«. أمّا فلاديمير 
ّ
هز

َ
عالم ت

بــوتــن، فقد دان »الاســتــفــزاز مــن جانب 
الولايات المتحدة ومَــن يــدور في فلكها 
فـــي مــضــيــق تـــــايـــــوان«، قــبــل أن يــجــدّد 
الــتــزامــه بمبدأ »صــن واحــــدة«، ويــنــدّد 
»محاولات إقامة عالم أحادي القطب،  بـ
 قبيحاً 

ً
خذت في الفترة الأخيرة شكلا

َّ
ات

 استعار المواجهة على 
ّ

للغاية«. في ظل
الرئيسان  يَجهر  الأوكــرانــيــة،  الــســاحــة 
وهما  المشتركَين،  ين  المركزيَّ يهما 

َ
بهدف

الــتــصــدّي لمــســاعــي اســتــعــادة الهيمنة 
إلــى عالم  الغربية الأحــاديــة؛ والانتقال 
مـــتـــعـــدّد الأقــــطــــاب. هــــذا عــلــى مــســتــوى 
المــوقــف الــســيــاســي الــرســمــي لصانعي 
الــقــرار فــي الــبــلــدَيــن، أمّـــا عــلــى مستوى 
العلاقات البيْنية، وعلى عكس ما تروّج 

له أجهزة الدعاية الغربية، فإن التعاون 
ــيـــاديـــن مـــتـــعـــدّدة يــشــهــد تـــطـــوّراً  فــــي مـ
ــتـــطـــرّق إلــــى وضــعــهــا  ــــرداً. وقـــبـــل الـ

ّ
مــــط

الحالي، لا بدّ من التذكير بأن العلاقات 
ـــبـــعـــت مــســاراً 

ّ
ــيـــة ات الــصــيــنــيــة - الـــروسـ

تصاعدياً منذ أواسط تسعينيات القرن 
الظرفي  التقاطع  الماضي، وانتقلت من 
ــى الـــتـــعـــاون المــتــنــامــي،  فـــي المــصــالــح إلــ
ومـــن ثـــمّ إلـــى الــشــراكــة الــطــويــلــة الأمـــد. 

المعادية  الأميركية  للسياسة  كــان  وقــد 
دور حاسم في دفع موسكو وبكين إلى 
توثيق صِلاتهما، وتحديداً بعد إشهار 
إدارة بــاراك أوباما سياسة »الاستدارة 
نحو آســيــا« ضــدّ الصين أواخـــر 2012، 
ها واشنطن 

ْ
و»الثورة الملوّنة« التي رعت

أدّت إلى  في أوكرانيا في 2014، والتي 
ــل الـــروســـي فــي شـــرق هـــذا البلد 

ّ
الــتــدخ

وضمّ القرم. 
ز التنسيق 

ّ
عز

َ
على المستوى السياسي، ت

ــدءاً بــامــتــنــاع بــكــن عن  بــن الــبــلــدَيــن، بــ
م في 

ّ
ظ

ُ
التصويت ضدّ الاستفتاء الذي ن

القرم في مجلس الأمن، مروراً بالسعي 
للتعاون في آسيا الوسطى، واستخدام 
 »الفيتو« 6 مرّات في مجلس الأمن 

ّ
حق

ــدّ قــــــرارات مــعــاديــة لـــســـوريـــا. وعــلــى  ضــ
الــعــســكــري، تنبغي الإشــــارة  المــســتــوى 
الاستراتيجية  »الــشــراكــة  ــفــاقــيــة 

ّ
ات إلـــى 

ــجــمــع بــيــنــهــمــا منذ 
َ
الـــشـــامـــلـــة« الـــتـــي ت

رجمت بعشرات المناورات 
ُ
2011، والتي ت

التاريخ  ذلــك  منذ  المشتركة  العسكرية 
ــن 40 مــــــنــــــاورة(، وبــاجــتــمــاع  ــر مــ ــثــ )أكــ
يهما، 

َ
أركـــان جيش ي 

َ
ســنــوي بــن هيئت

وبصفقات سلاح متبادلة. فقد حصلت 
الصين في 2015 على 24 مقاتلة روسية 
من طراز »SU - 35«، و6 منظومات دفاع 
جوّي من طراز »S - 400«، و4 غوّاصات. 
فاقاً لإنتاج 

ّ
ات ــع رئيسا البلدَين 

ّ
كما وق

للجند.  ناقلة  مــروحــيــة   200 لـــ  مشترك 
ووفقاً لتقرير »معهد استوكهولم«، فإن 
77% من واردات السلاح في الصين بين 
بكين،  روســيــا.  مصدرها  و2020   2016
ــصــدّر الــســاح إلــى موسكو، 

ُ
بــدورهــا، ت

وتحديداً المسيّرات وأنظمة معلوماتية 
وسفناً حربية. أمّا بالنسبة إلى الميدان 

الاقتصادي، فإن قرار القيادة الروسية 
منذ 2014 إعادة توجيه اقتصادها نحو 
استثمارات  عنه  والصين نجمت  آسيا 
ضــخــمــة لــأخــيــرة فـــي الــبــنــى التحتية 
ـــد بــقــيــمــة 400 مليار 

ْ
ــا، وعـــق ــيـ فـــي روسـ

ــع في تلك السنة نفسها لنقل 
ّ
دولار وُق

 power of« الغاز إلى الصين عبر أنبوب
Siberia«، الذي بات جاهزاً للاستخدام 

منذ 2019.
والتلويح  الغربية،  الضغوط  تفلح  لــم 
بعقوبات مهولة ضدّ بكين، في هدْم ما 
نــجــز بينها وبــن مــوســكــو. فقد أشــار 

ُ
أ

تقرير صــادر عن منتدى »فــالــداي« في 
أيلول، بعنوان »الشراكة الاستراتيجية 
الصينية - الــروســيــة فــي سياق الأزمــة 
ــرامـــج  ــبـ ــر الـ ــديــ ــــي أوروبـــــــــــــا«، أعـــــــــدّه مــ فـ
فـــي المـــنـــتـــدى، تــيــمــوفــاي بـــورداشـــيـــف، 
وفريقه، إلى أن »المؤرّخين في المستقبل 
ســيَــنــظــرون إلـــى تــاريــخ 4 شــبــاط 2022 
)الإعـــان عن الصداقة بلا حــدود( على 
أنه بداية انهيار النظام الدولي القديم، 
ونــشــأة نــظــام دولــــي جـــديـــد«. وبــعــد أن 
السياسي  الــخــطــاب  ر  تــطــوُّ يستعرض 
الـــرســـمـــي الــصــيــنــي مــنــذ شـــبـــاط حتى 
مــن الاختيار  أوائـــل حــزيــران، وانتقاله 
ــواقــــف داعـــمـــة  ــذر لمــــفــــرداتــــه إلـــــى مــ ــحــ الــ
»مــطــالــب روســيــا الأمــنــيــة«،  بــوضــوح لـــ
إلــــى أن الطبيعة  الــتــقــريــر  يَــلــفــت مــعــدّ 
ى 

ّ
البلدَين تتجل للعلاقات بين  الفعلية 

ــرار المــــــنــــــاورات الــعــســكــريــة  ــمــ ــتــ فــــي اســ
المشتركة بينهما، كما في أيار الماضي، 
عندما قامت قاذفاتهما الاستراتيجية 
بدوريات جوّية فوق بحر اليابان وبحر 
الـــصـــن الـــشـــرقـــي، أو بــمــشــاركــة قــــوّات 
ــنـــاورات  وســـفـــن حــربــيــة صــيــنــيــة فـــي مـ

وليد شرارة

ل الأزمات الدولية والحروب اختباراً 
ّ
مث

ُ
ت

فــعــلــيــا لمــتــانــة الــتــحــالــفــات والـــشـــراكـــات 
سجها أفرقاؤها. أظهرت الحرب 

َ
التي ن

الأوكرانية إجماعاً استراتيجياً عميقاً 
بــن الـــدول الغربية، على رغــم الأزمـــات 
ي 

َ
ت

ّ
الــعــاقــات »بـــن ضف الــتــي شهدتها 

الأطـــلـــســـي« فــــي عـــهـــد دونــــالــــد تـــرامـــب 
، إذ دفعت العديد من الخبراء إلى 

ً
مثلا

 collective( »الحديث عن »غرب جماعي
west(، يقف وِقفة رجل واحد للتصدّي 
فه تهديداً مصيرياً. وهو يمتلك 

ّ
لِا يصن

لــهــذه الــغــايــة ذراعــــا عــســكــريــة مــوحّــدة: 
حلف »الناتو«. لا يوجد ما يــوازي هذا 
الحلف في عالم اليوم. وعلى الرغم من 
ــــدود« بـــن الصين  أن »الـــصـــداقـــة بـــا حـ
وروســيــا، التي جــرى الإعـــان عنها في 
نقلة نوعية  المــاضــي، شكّلت  4 شــبــاط 
ــدّدة  ــعــ ــتــ ــة المـــتـــعـــاظـــمـــة والمــ ــراكــ فــــي الــــشــ
ترقى  أنها لا   

ّ
إل البلدَين،  الميادين بين 

ــاج الــعــضــوي بين  ــدمـ إلـــى مــســتــوى الانـ
القوى الغربية على المستوى العسكري، 
انــدمــاج  غــيــاب  أميركية طبعاً.  بــقــيــادة 
كهذا، إضافة إلى إحلال الرغبات مكان 
لين الغربيين 

ّ
ز المحل

ّ
الوقائع، هو ما يحف

المــواقــف  فــي  أيّ تمايز  إلــى  النظر  على 
بـــن بــكــن ومــوســكــو حــيــال الـــنـــزاع في 
ــف بعض الشركات 

ْ
أوكرانيا، أو إلى وق

الصينية نشاطاتها في روسيا على أنه 
« من قِبَل الأولى عن الثانية. 

ٍّ
»تخل

الطريف في التحليلات المتقدّمة هو أنها 
العالمية  الاستراتيجية  بالطبيعة  تقرّ 
للنزاع المذكور، وبأن من بين أبرز أهداف 
»الغرب الجماعي«، إضافة إلى إضعاف 

بلغ التبادل التجاري 

بين روسيا والصين خلال الأشهر 

الثمانية الأولى من عام 2022، 

117.205 مليار دولار

لم تفلح الضغوط الغربية، 

 
ّ

والتلويح بعقوبات مهولة ضد

نجز بينها 
ُ
م ما أ

ْ
بكين، في هد

وبين موسكو

روسيا ــ الصين: وضوح الاقتصاد يغلب غموض السياسة

ملف

ض 
َّ
المخف النفط  سعر  مــن  المستفيدين 

 عــن أنها 
ً
م لها مــن روســيــا، فــضــا المــقــدَّ

زادت مــشــتــريــاتــهــا مــن الــغــاز الــروســي 
ــط لرفعها إلـــى أكــثــر من 

ّ
- والــتــي تــخــط

 ســنــويــا - ، وضــاعــفــت 
ّ
ــن 2.5 مــلــيــون طـ

ــــورده مـــــن الــــغــــاز  ــتـ ــ ــسـ ــ مـــــن حــــجــــم مـــــا تـ
ــــن. وفــيــمــا يَــصــعــب  ــيَّ ــذهــــب الــــروســ والــ
قة 

ّ
المتعل للبيانات  دقــيــق  تقييم  إجـــراء 

للنصف  والهند  روسيا  بين  بالتجارة 
أن  إلــــى  بــالــنــظــر  ــام 2022،  عــ مـــن  الأوّل 
ــفــت عن 

ّ
ــــرة الــجــمــارك الــروســيــة تــوق دائـ

الـــواردات والصادرات  ر بيانات عن 
ْ

نش
المـــؤكـــد  أن   

ّ
إل ــــي،  ــــاضـ المـ نـــيـــســـان  مـــنـــذ 

أن اقــتــصــاد الــهــنــد الــكــبــيــر والمــتــنــامــي 
أصبح أحد المستفيدين الرئيسيين من 
العقوبات المفروضة على روسيا. وفي 
ــاذ المـــشـــارك  ــتــ هــــذا الـــســـيـــاق، يــــرى الأســ
فــي »جامعة جــنــدال الــعــالمــيــة«، أنـــورادا 
شرت على 

ُ
تشينوي، في ورقة بحثية ن

موقع »منتدى فالداي«، أن »أمام الهند 
وروسيا الكثير من العمل بعد لتعميق 
ــاون الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري«.  ــعــ ــتــ الــ
ويستدرك تشينوي بأنه أمام التحدّيات 
عرّض 

ُ
العالمية القائمة، فإن »الهند لن ت

علاقاتها مع روسيا أو الغرب للخطر«، 
وهي ستحافظ على أن »لا تصبح جزءاً 
من أيّ كتلة أو أن تنحاز إلى طرف في 
العالم  يعيشها  التي  الانتقالية  الفترة 
ــدم الـــيـــقـــن«. وانـــطـــاقـــا مـــن ذلـــك،  مـــن عــ
»سيستمرّ  نيودلهي  موقف  أن  يَعتبر 
عــاقــات متناغمة  ذات  كــدولــة محايدة 

مع روسيا والغرب« في الوقت نفسه.

ع الجانبان أن يبلغ 
ّ
دولار(، فيما يَتوق

دولار،  مليار   200 إليه  ــشــار 
ُ
الم التبادل 

في  الارتــــفــــاع  ويـــعـــود   .2024 بــحــلــول 
حــجــم الــتــجــارة الــبــيْــنــيــة، أســـاســـا، إلــى 
رة  صدَّ

ُ
الم الروسي  النفط  كمّيات  تزايُد 

التي استفادت من السعر  إلى الصين، 
م لــهــا مـــن مــوســكــو،  ــدَّ ــ

ُ
ــق الــتــفــضــيــلــي المــ

ــدادات الــغــاز عبر  ــ  عــن تـــزايُـــد إمــ
ً
فــضــا

أن  أنابيب »قــوة سيبيريا«، علماً   
ّ
خط

ين تعملان أيضاً على استكمال 
َ
الدولت

 أنــابــيــب »قــــوة ســيــبــريــا 2«، الــذي 
ّ
خـــط

مليار   50 قرابة  نقل  بمقدوره  سيكون 
مــتــر مــكــعّــب إضــافــي ســنــويــا مــن الــغــاز 
الــروســي إلــى الــصــن. وبــالإضــافــة إلى 
كر، ضاعفت بكين مشترياتها من 

ُ
ما ذ

الــفــولاذ والــفــحــم والــذهــب مــن روســيــا، 
ــار الــتــفــضــيــلــيــة  ــعــ  مـــن الأســ

ً
مــســتــفــيــدة

مة لها من قِبَل الأخيرة. وفي هذا  قدَّ
ُ
الم

يــرى سيرغي ريكيدا، الأستاذ  الإطــار، 
الاقتصادي  التكامل  قسم  في  المساعد 
القانون والأمــن  فــي »معهد  الأوراســـي 
ــة الاقـــتـــصـــاد  ــيـ ــمـ ــاديـ الـــقـــومـــي« فــــي »أكـ
لــرئــاســة  الــتــابــعــة  الــوطــنــيــة«  والإدارة 
للغاية  براغماتية  »الصين  أن  روسيا، 
أنها »تحاول  تجاه روسيا«، موضحاً 
الاســتــفــادة مــن بيئة الأســعــار الملائمة 
ــاء  لمــــــــوارد الــــطــــاقــــة الــــروســــيــــة. الـــشـــركـ
الآســــيــــويــــون الآخــــــــــرون، مـــثـــل الـــهـــنـــد، 

خذون الموقف نفسه«.
ّ
يت

ــمّــــة مــــخــــاوف روســــيــــة مــن  ــك، ثــ ــ ــ مــــع ذلـ
تعزيز  عن  الصينية  الشركات  إحجام 
الــروســي، خشية  الجانب  مــع  التعاون 

ضــهــا لــعــقــوبــات. ووفــقــا لسيرغي  تــعــرُّ
لوكونين، رئيس قسم شؤون السياسة 
ــي »مــعــهــد  ــ ــاد الـــصـــيـــنـــيـــة فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
الدولية«  والعلاقات  العالمي  الاقتصاد 
الروسية«،  العلوم  »أكاديمية  لـ التابع 
لان 

ّ
فإن »الولايات المتحدة وأوروبا تمث

إجمالي تجارة  يَقرب من 30% من  ما 
الصين، فيما حصّة روسيا حوالي 2 - 
3%«. ولذا، يرى لوكونين أن الصين »لا 
الــعــاقــات للخطر  تــريــد تعريض هــذه 
من أجل التجارة مع الاتحاد الروسي«، 
فــيــمــا يــعــرب مــديــر »مــعــهــد الـــدراســـات 
الآســـيـــويـــة والأفــــريــــقــــيــــة« فــــي جــامــعــة 
موسكو الحكومية، أليكسي ماسلوف، 
خاذ 

ّ
ات بــأن بكين »تــحــاول  عن اعتقاده 

الموقف الأكثر مرونة، لأنها لا تستطيع 
والتقنيات  الأســـواق  عــن  ي 

ّ
التخل بعد 
الأميركية«.

وإلــــى جــانــب الـــصـــن، اســتــمــرّت الهند 
فــي تعزيز علاقاتها مــع روســيــا، على 
ــيـــة عــلــيــهــا   الــــضــــغــــوط الـــغـــربـ

ّ
رغــــــم كــــــل

ــراط فــــي حـــمـــلـــة الـــضـــغـــط عــلــى  ــخــ لــــانــ
الأخــيــرة. إذ رفضت نيودلهي الامتثال 
كما  موسكو،  على  الغربية  للعقوبات 
امـــتـــنـــعـــت مــــــــراراً عــــن الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة 
للأمم المتحدة المناهِضة لروسيا، فيما 
ــا رئــيــس الــــــوزراء الــهــنــدي، نــاريــنــدا  دعـ
ــــودي، فـــي مـــحـــادثـــة مـــع بـــوتـــن، إلــى  ــ مـ
 

ّ
لحل والــحــوار«  »الديبلوماسية  ــبــاع 

ّ
ات

ـــا عــلــى الصعيد  ــة. أمّـ ــيـ ــة الأوكـــرانـ ــ الأزمـ
ــر  ــثـ ــادي، فــــكــــانــــت الــــهــــنــــد أكـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
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فيها«. بناءً عليه، »ستستمرّ العلاقات 
الـــروســـيـــة الــصــيــنــيــة فــــي الـــتـــحـــسّـــن«، 
ــمـــي  ــلـ ــعـ وفـــــــــق مـــــــا يــــــــؤكّــــــــده المـــــــديـــــــر الـ
ــا الـــحـــديـــثـــة«  ــيــ »مـــعـــهـــد الـــصـــن وآســ لــــ
الروسية«،  العلوم  »أكاديمية  لـ التابع 
ألــكــســنــدر لـــوكـــن. ويــشــيــر لـــوكـــن، في 
إلى  »فزغلياد«،  إلــى صحيفة  تصريح 
أن »بكين تدرك أكثر فأكثر أنه سيكون 
مـــن الــصــعــب الـــتـــفـــاوض مـــع واشــنــطــن 
تـــتـــطـــوّر  لــــــذلــــــك،  ــة.  ــيــ قــــضــ أيّ  ـــأن  بـــــشــ
اتــصــالاتــهــا بــشــكــل أوثــــق مــع الــشــركــاء 
خذون موقفاً معادياً للولايات 

ّ
الذين يت

المتحدة«، مضيفاً أن روسيا هي »أكبر 
 الذين دعموا الصين 

ّ
دولــة مِــن بين كــل

ــهـــة زيـــــــارة رئـــيـــســـة مــجــلــس  فــــي مـــواجـ
النواب الأميركي لتايوان«. 

إلــــــــى ذلــــــــــك، يُــــــعــــــدّ تــــــطــــــوّر الــــعــــاقــــات 
 
ً
الاقــــتــــصــــاديــــة بـــــن الــــبــــلــــدَيــــن، دلــــيــــا

إذ  »صداقتهما«،  ق  تعمُّ على  إضافياً 
التجاري خلال  تبادلهما  وصــل حجم 
الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، 
أنــه  )عــلــمــا  مــلــيــار دولار  إلـــى 117.205 
، نحو 140 مليار 

ً
فــي عــام 2021 كــامــا



ــاء الاتـــــفـــــاق، مــا  ــيــ حـــتـــى فــــي حـــالـــة إحــ
ســيُــلــجــئ الأخـــيـــرة إلــــى عــاقــاتــهــا مع 
ــأن أيّ  ــا، الـــتـــي مـــن شــ ــيــ الـــصـــن وروســ
ـــر ســلــبــا على 

ّ
عــقــوبــات عــلــيــهــا أن يـــؤث

تعاونها الاقتصادي مع إيران.
وسَـــجّـــل حــجــم الــتــجــارة الــروســيــة مع 
قياسياً  رقــمــا  الإســامــيــة  الجمهورية 
تاريخياً عام 2021، حيث بلغ نحو 4 
 %80 نسبتها  بزيادة  دولار،  مليارات 
عمّا كــان عليه في عــام 2020، بحسب 
فلاديمير أوبيدنوف، رئيس »المجلس 
التجاري الروسي - الإيراني« في غرفة 
تجارة وصناعة روسيا. وبينما بلغت 
ــادرات الـــروســـيـــة إلــــى إيــــــران، في  الــــصــ
السنة نفسها، نحو 3 مليارات دولار، 
ازدادت الصادرات الإيرانية إلى روسيا 
الـــعـــقـــوبـــات  ودفــــعــــت   .%22 بـــحـــوالـــي 
ـــن إلــــى بــــدء الــتــعــامــل 

َ
الــغــربــيــة الـــطـــرف

الوطنية،  بالعملة  بينهما  الــتــجــاري 
حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى 
أن نحو 70% من هذه التجارة بات يتمّ 
بالروبل الروسي بشكل رئيس، في ما 
ل وسيلة للالتفاف على العقوبات 

ّ
يمث

ـــتـــابـــع مــوســكــو 
ُ
ــيــــة. كــــذلــــك، ت ــيــــركــ الأمــ

وطهران، بمشاركة باكو، مشروع ممرّ 
ــعــدّ 

ُ
»شــمــال - جــنــوب« )بـــجـــد(، فيما ت

روسيا الداعم الرئيس لتوفير ظروف 
الــتــجــارة الـــحـــرّة بــن إيــــران والاتــحــاد 
ــي. أيــضــا، يشكّل  ــ الاقــتــصــادي الأوراسـ
الــتــعــاون المــالــي بــن طــهــران وموسكو 
ــة  ــيـ ــالـ )الــــعــــمــــل لإحــــــــال المــــنــــظــــومــــة المـ
ــة وتــــطــــابــــق أنــــظــــمــــة الــــدفــــع  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الــروســيــة و»شــتــاب«  ي »مــيــر« 

َ
ببطاقت

ـــصـــالات 
ّ
 جــمــعــيــة الات

ّ
الإيـــرانـــيـــة، مــحــل

المالية العالمية بين البنوك »سويفت«(، 
والتعاون العسكري )التسليم المحتمل 
إلى روسيا ونيّة  الإيرانية  للمُسيّرات 
إيــران شراء مقاتلات »سوخوي سو - 
 عن اهتمام إيران 

ً
35« الروسية(، فضلا

بــشــراء الــحــبــوب مــن روســيــا وحــرص 
المشاركة في  المقابل على  الأخــيــرة في 
حقول النفط والغاز الإيرانية ودعمها 
ــرات إلى 

ّ
ممرّ »شــمــال - جــنــوب«، مــؤش

أن الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة ســاهــمــت في 
ع خطوات البلدَين المشتركة لإيجاد 

ْ
دف

ة عن الغرب.
ّ
ل مستقل

ْ
موارد دخ

انـــدلاع الــحــرب الروسية - الأوكــرانــيــة، 
ــخــذت 

ّ
ــران قــد ات لــيــبــدو الــيــوم وكـــأن إيــ

 تـــقـــف مـــوقـــف 
ّ

الـــــقـــــرار الـــنـــهـــائـــي بــــــــأل
 

ّ
الحياد في تلك المواجهة، وأن تصطف

بالكامل إلــى جانب روســيــا. وفــي هذا 
الإطار، بدا لافتاً وصْف المرشد الأعلى 
الله علي  آيــة  الإســامــيــة،  للجمهورية 
خـــامـــنـــئـــي، لـــــدى اســـتـــقـــبـــالـــه الــرئــيــس 
الروسي، فلاديمير بوتين، في طهران 
في تموز الماضي، »الناتو« بأنه »كيان 
 لــو لم 

ْ
خــطــيــر«، وقــولــه لــبــوتــن إنـــه إن

يــأخــذ »زمــــام المـــبـــادرة« فــي أوكــرانــيــا، 
لكان »الطرف الآخر سيتسبّب باندلاع 
الــحــرب«. ولــم يقتصر الــدعــم الإيــرانــي 
لـــروســـيـــا عــلــى الـــجـــانـــب الـــكـــامـــي، بل 
إيـــران،  تــقــاريــر كثيرة تفيد ببيع  ثــمّــة 
حة من 

ّ
حليفتها، طائرات مُسيّرة مسل

أجل استخدامها في الميدان الأوكراني.
وبـــعـــدمـــا أفـــقـــد انـــســـحـــاب أمـــيـــركـــا من 
الاتــفــاق الــنــووي عــام 2015، وانــخــراط 
ــة إعـــــــــــــادة فـــــرض  ــلــ ــمــ ــي حــ ــ ــ أوروبـــــــــــــــا فـ
ــى 

ّ
ــبــق

َ
ــر ذلــــك، إيـــــران، مــا ت الــعــقــوبــات إثـ

على  زها 
ّ
وحف بالغرب،  ثقة  من  لديها 

التوجّه شرقاً،  باستراتيجية  التمسّك 
جاء الحصار الغربي على روسيا في 
أعــقــاب الــحــرب على أوكــرانــيــا، ليضع 
ين أمام مصير مشترك، 

َ
البلدَين الحليف

ويــجــعــلــهــمــا أكــثــر قـــربـــا، أحــدهــمــا من 
الغربية  المــواجــهــة  أن  صحيح  ــر.  الآخــ
- الـــروســـيـــة ألـــقـــت بــظــالــهــا الــســلــبــيــة 
ــة 

ّ
ــادة إحـــيـــاء »خــط ــ عــلــى مــحــادثــات إعـ

الـــعـــمـــل المـــشـــتـــركـــة الــــشــــامــــلــــة«، وســـط 
الـــتـــي  ــبــــن أن مـــوســـكـــو  ــراقــ تـــقـــديـــر مــ
تشتدّ حاجتها في هــذه الــظــروف إلى 
ض 

ْ
عتبر خف

َ
مساندة حلفائها إيّاها، ت

التصعيد بــن طــهــران والــغــرب تطوّراً 
أن  إلــى  بالنظر   - غير مصلحتها  فــي 
ــق الــنــفــط الإيـــرانـــي عــلــى الأســــواق 

ّ
تــدف

يتناقض مع سياسة استخدام الطاقة 
كـــــأداة لمــمــارســة الــضــغــط عــلــى الــقــوى 
تــبــدو  بـــاتـــت  إيـــــران  أن   

ّ
إل  ،- الــغــربــيــة 

 حــرصــا عــلــى الــعــودة إلـــى الاتــفــاق 
ّ

أقـــل
الــــنــــووي. مـــــردّ ذلـــــك، عــلــى مـــا يَــظــهــر، 
ــــود قــنــاعــة لــــدى الــجــمــهــوريــة  إلــــى وجـ
الإســامــيــة بـــأن الــغــرب لا يــمــلــك، على 
الدافعيّة للتعاون مع طهران  الأرجــح، 

طهران ــ محمد خواجوئي

إيـــران وروســيــا، بسرعة، على  تتحرّك 
الثنائية،  عــاقــاتــهــمــا  تــوســيــع  طــريــق 
فــيــمــا يــنــهــمــك مــســؤولــوهــمــا بـــإعـــداد 
وثيقة التعاون الاستراتيجي لعشرين 
ــل 

ّ
ــــى طــــهــــران، يــمــث ــا. بــالــنــســبــة إلـ عــــامــ

مــن استراتيجية  الــتــعــاون جــــزءاً  هـــذا 
دت تجارب 

ّ
»التوجّه شرقاً«، بعدما ول

ما  فــي  الأخــيــرَيــن، ولا سيما  العقدَين 
 النووي والحصار الغربي 

ّ
يخصّ الملف

الجمهورية  لدى  قناعة  خلفيّته،  على 
الــرهــان  لا تستطيع  بأنها  الإســامــيــة 
إقامة علاقات مستديمة ومبنيّة  على 
على العمل المشترك مع الغرب، بل إن 
القيادة الإيرانية مؤمنة بأن الولايات 
أو  النظام  إطــاحــة   

ّ
إل تريد  لا  المتحدة 

 تقدير، فيما أوروبا 
ّ

تقويضه على أقل
لا تمتلك العزيمة لمخالفة ذلك التوجّه. 
فـــي المـــقـــابـــل، تــلــمــس إيـــــران حــقــيــقــة أن 
ــل 

ّ
روســـيـــا والـــصـــن لا تــنــويــان الــتــدخ

عتبر أن 
َ
في شؤونها الداخلية، وهي ت

العلاقات معهما يمكن أن تشكّل سدّاً 
 
ً
منيعاً أمام السياسات الغربية، فضلا

عـــن اعــتــقــادهــا بــــأن الـــقـــوى الــصــاعــدة 
هـــي الـــتـــي ســتــنــتــصــر فـــي الـــصـــراعـــات 
ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــنـ الــســيــاســيــة والأمـ
ــم،  ــالــ ــعــ ــتــــوى الــ ــســ ــى مــ ــلــ ــة عــ ــدمــ ــتــ ــحــ المــ
وبالتالي يتعيّ عليها أن تكون جزءاً 

من المعسكر الناشئ.
ــاء تــوقــيــع  ــ ــدّم، جـ ــ ــقـ ــ ـ

َ
عـــلـــى خــلــفــيّــة مــــا ت

الصين  مــع  ين  الاستراتيجيَّ ــن 
َ
الاتــفــاق

وفــنــزويــا، وصــيــاغــة ثــالــث مــمــاثــل له 
 عــن الانــضــمــام إلى 

ً
مــع روســيــا، فــضــا

ـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون«، كــل 
ّ
»مـــنـــظ

ــــع البيض« 
ْ

ز ســيــاســة »وض
ّ
ذلـــك لــيــعــز

 ما ساعد على 
ّ

الــشــرق. ولعل ة 
ّ
في سل

ـــجـــاه هـــذه الــســيــاســة، هو 
ّ
ـــع فــي ات

ْ
الـــدف

مناخ الــصــراع الــذي تبلور فــي أعقاب 

محمد نور الدين

ــة -  ــ ــيــ ــ ــــروســ مــــنــــذ انــــــــــــدلاع الــــــحــــــرب الــ
موازنة  تركيا  استطاعت  الأوكــرانــيــة، 
ــدءاً مــن  ــ ــذه الــــحــــرب، بــ ــ مــوقــفــهــا مــــن هـ
»الــغــزو  تـــجـــاوزهـــا قـــطـــوع الــتــنــديــد بـــ
الــــــــروســــــــي«، مــــــــــروراً بـــتـــنـــصّـــلـــهـــا مــن 
الــغــربــي  الاقــتــصــادي  الــحــظــر  تطبيق 
عــلــى روســيــا، وصــــولًا إلـــى موافقتها 
على طلب السويد وفنلندا الانضمام 
ــال الأطــــلــــســــي« مــن  ــمــ ــلــــف شــ إلــــــى »حــ

دون أن تــثــيــر عــظــيــمَ ســخــط روســــي. 
ين 

َ
اليوم مشكلت واجه 

ُ
ت أنقرة  أن  على 

الروسية  الأزمة  بتداعيات  ين 
َ
مرتبطت

- الأوكرانية، سيتعيّ عليها التعامل 
ة للاحتفاظ بقدرتها على 

ّ
معهما بدق

ل 
ّ
تتمث منتصفها.  من  العصا  إمساك 

ين في ضمّ روسيا 
َ
ين المشكلت

َ
أولى هات

أربـــع مناطق أوكــرانــيــة إلــى حــدودهــا 

)لــوغــانــســك ودونــيــتــســك وزابــاروجــيــا 
وخـــيـــرســـون(، والــــذي أعــلــنــه، رســمــيــا، 
الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
يوم الجمعة الفائت، في خطاب عالي 
الحضارية«  »المــوجــبــات  حــول  النبرة 
استعادة حدود  رأسها  وعلى  للضمّ، 
الغربية  القيم  ع 

ْ
الروسي ومن الفضاء 

الاجتماعية  الــحــيــاة  فــي  التغلغل  مــن 
لــلــروس. كــان للخطاب، على الأرجــح، 
ــيـــس الـــتـــركـــي،  ــرئـ ــــــع مـــريـــح لـــــدى الـ

ْ
وق

ــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، بــالــنــظــر إلـــى  رجـ
أن »الــكــيــمــيــاء الــقــومــيــة« شــكّــلــت أحــد 
العوامل الرئيسة في نجاح الزعيمَين 
الــتــوافــق فــي الكثير مــن القضايا،  فــي 
مــن الــقــوقــاز إلـــى ســوريــا وصــــولًا إلــى 
 تشديد بوتين 

ّ
أوكرانيا نفسها. ولعل

على النزعة القومية من خطابه، ليس 
ــر مـــن »المــيــدالــيــة«،  ســـوى الـــوجـــه الآخــ
والــــذي يُــقــابــلــه تــركــيــز إردوغـــــان على 
اســتــعــادة الــحــدود الــتــي كــانــت عليها 
تــركــيــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
العثمانية  القومية  النزعة  وتصاعُد 
ــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« في  لــــدى »حـ
 
ً
السنوات الأخيرة، والتي شكّلت عاملا

رئيساً من عوامل التوسّع في سوريا، 
والــتــغــلــغــل فــي الـــعـــراق، والــتــوتــيــر مع 
اليونان بشأن الجزر الاثني عشر في 
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ع مريح لدى إردوغان )أ ف ب(
ْ

، على الأرجح، وق
ّ

كان لخطاب بوتين حول الضم

لم يقتصر الدعم 

الإيراني لروسيا 

على الجانب 

ة 
ّ

الكلامي، بل ثم

تقارير كثيرة 

تفيد ببيع إيران، 

حليفتها، طائرات 

حة 
ّ
رة مسل

ّ
سي

ُ
م

)أ ف ب(

لت أحد 
ّ

»الكيمياء القومية« شك

ق 
ُ

العوامل الرئيسة في تواف

ين على الكثير من القضايا
َ

الزعيم

ل حجم التجارة الروسية مع 
ّ

ج
َ

س

الجمهورية الإسلامية رقماً 

قياسياً تاريخياً عام 2021

إردوغان ــ بوتين: كيمياء القومية
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، جــــاك ســولــيــفــان، 
فــي طلب كييف  النظر  إنــه يجب  قــال 
الانــضــمــام إلـــى الــنــاتــو فــي وقـــت آخــر، 
ــا  ــــذا المـــوقـــف يــجــب أن يـــكـــون درْســ وهـ

للأوكرانيين«.

السابق، زبيغنيو بريجنسكي، نفسه، 
قـــال عـــام 2015، إن عــلــى أوكــرانــيــا أن 
تبْقى خارج الحلف حتى لو انضمّت 
ــاد الأوروبـــــــــــي«. ويــضــيــف  ــحــ ــــى الاتــ إلـ
ــن  ــ ــتـــشـــار الأمـ غــــولــــر أنــــــه »حــــتــــى مـــسـ

بــحــر إيــجــه، مــن دون إغــفــال الــعــوامــل 
 تلك 

ّ
 في كل

ً
الأمنية التي كانت حاضرة

التحرّكات.
وبل ضمّ بوتين للمناطق الأوكرانية 

ُ
ق

ـــعـــا، بــتــنــديــد 
ّ
ــان مُـــتـــوق الأربــــــع، كــمــا كــ

تركيا، في تكرار لسيناريو عام 2014، 
عــنــدمــا دان رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق، 
أحمد داوود أوغلو، ضمّ شبه جزيرة 
القرم إلى روسيا. واعتبر بيان لوزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة أن »هــــذا الــضــمّ 
القانون  لمبادئ  خطيراً  انتهاكاً  يُعدّ 
الدولي الراسخة. وبالتالي، لا يمكننا 
قبوله«، داعــيــا إلــى »الــحــوار مــن أجل 
ــيـــا«. عــلــى أن  ــادل فـــي أوكـــرانـ ســـام عــ
ذلك البيان يبدو أقرب إلى »الفلكلور« 
المــعــتــمَــد فـــي هــكــذا حـــــالات، وهــــو لن 
ــر، على الأرجـــح، لا مــن قريب ولا 

ّ
يــؤث

من بعيد على العلاقات الوثيقة بين 
ر 

ّ
تؤث لم  كما  تماماً  وموسكو،  أنقرة 

عــلــى هـــذه الــعــاقــات خــطــوات تركية 
 تــجــاه روســيــا، مِــن مِثل 

ً
أكــثــر سلبية

بــيــع أوكــرانــيــا مــســيّــرات »بــيــرقــدار«، 
وإمدادها بمدرّعات صغيرة مضادّة 
لـــألـــغـــام. عـــلـــى أن الـــكـــاتـــب الـــتـــركـــي، 
حــقــي أوجـــــــال، يـــعـــرب عـــن اعـــتـــقـــاده، 
»ميللييات«  صحيفة  فــي  مــقــال  فــي 
ــان، بــأن مــا قــامــت به  ــ المــوالــيــة لإردوغـ

ملف
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روسيا »سيُفقدها دعم دول مِن مِثل 
ــا، وســيــدفــع  ــيـ ــركـ الـــصـــن والـــهـــنـــد وتـ
بــالــعــديــد مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة إلــى 
أحــضــان الــولايــات المــتــحــدة«، معتبراً 
النار  »يطلق  الضمّ،  بقرار  بوتين،  أن 
 أن أوجال يشير، في 

ّ
على قدميه«. إل

الوقت نفسه، إلى أن »ضمّ بوتين إلى 
مس أوكرانيا، يبدو 

ُ
بلاده ما يعادل خ

للوهلة الأولى على أنه تحقيق لحلم 
روسيا القيصرية، لكن هذا الانطباع 
الرئيس  الــزمــن، حيث ظهر  تــجــاوَزه 
ـــر الـــقـــومـــي 

ّ
الـــــروســـــي بــمــظــهــر المـــنـــظ

 بدل أن يكون غازياً«، 
ً
البارز، مناضلا

مــضــيــفــا أن »مـــن الـــواضـــح أن بــوتــن 
يــريــد أن يــبْــقــى ســـتّ ســـنـــوات أخـــرى 
القومي،  والــحــزب  على رأس روســيــا 
ــادة الاتـــحـــاد  ــ ــر قــ ــ ويــنــتــقــد بــــشــــدّة آخـ
غورباتشوف  )ميخائيل  السوفياتي 
ــاد  خـــصـــوصـــا( الــــذيــــن دمّــــــــروا الاتـــحـ
وروسيا«، متابعاً أن حديث الرئيس 
ــن اســـــتـــــخـــــدام الــــســــاح  ــ ــي عــ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ

النووي »يجب أن يُؤخذ بجدّية«.
واجهها 

ُ
ست التي  الثانية  المشكلة  أمّــا 

الأوكراني،  الرئيس  م  تقدُّ فهي  تركيا، 
ــلـــب  »طـ ـــ ــكـــي، بـ ــنـــسـ ــيـ ــلـ فــــلــــودومــــيــــر زيـ
إلــى »حلف شمال  ســريــع« للانضمام 
الأطلسي«. ومــع أن أمــن عــام الحلف، 

ينس شتولتنبرغ، اعتبر الطلب »غير 
واقــعــي الـــيـــوم«، وعــلــى رغـــم معارضة 
 أن هكذا تطوّر 

ّ
بلغاريا له منذ الآن، إل

يلقي أعــبــاء إضــافــيــة على تــركــيــا، في 
روســيــا. صحيح  مــع  العلاقة  امتحان 
أن مــوافــقــة أنــقــرة المــبــدئــيــة عــلــى طلب 
ــام إلــــى  ــ ــمـ ــ ــد وفــــنــــلــــنــــدا الانـــــضـ ــويــ ــســ الــ
ــنـــاتـــو«، قـــد مــــرّ مـــن دون تــداعــيــات  »الـ
ــــن الأولــــــى  ــرى عـــلـــى الــــعــــاقــــات بـ ــبــ كــ
الأوكرانية  الحالة  أن  غير  وموسكو، 
تـــمـــامـــا. إذ إن ســعْــي  تـــبـــدو مــخــتــلــفــة 
ــا لـــدخـــول »الأطـــلـــســـي«، ومــا  ــيـ ــرانـ أوكـ
ذلــك من خنجر جغرافي وأمني  له 

ّ
مث

ــاد الـــروســـي،  مــتــقــدّم فـــي جــســد الاتـــحـ
كــان السبب المــبــاشــر لانـــدلاع الــحــرب، 
وبــالــتــالــي، فــــإن تــركــيــا ســتــكــون أمـــام 
ــا المــوافــقــة  خــيــارَيــن لا ثــالــث لــهــمــا: إمّــ
عـــلـــى الـــطـــلـــب الأوكـــــــرانـــــــي وتـــخـــريـــب 
مـــــع روســــــيــــــا، أو رفـــضـــه  ــات  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
والاســتــمــرار فــي هــذه الــعــاقــات. وفي 
يُــذكّــر محمد علي غولر،  هــذا الإطــــار، 
فــــي صــحــيــفــة »جـــمـــهـــوريـــيـــات«، بـــأن 
»عــضــويــة أوكــرانــيــا فــي حــلــف شمال 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــوزيــ ــلــــســــي، وفـــقـــا لــ الأطــ
كيسينجر،  هــنــري  السابق  الأمــيــركــي 
ــرّة«. كــمــا يــذكّــر  ــة ومــــضــ غــيــر ضـــروريـ
بأن »مستشار الأمن القومي الأميركي 

ملاك حمود

ليست الشراكة الروسية - الصينية »بلا 
ــــدود«، كــمــا وصّــفــهــا رئــيــســا الــبــلــدَيــن  حــ
فلاديمير بوتين، وشــي جين بينغ، قبل 
أوكرانيا...  في  الحرب  انطلاقة  من  قليل 
حربٌ جرّت معها تبعات لم تقتصر على 
علاقات روسيا مع الغرب الــذي قــام هو 
بتحديد سقفها وتالياً مداها وأهدافها، 
بل انسحبت أيضاً على علاقات موسكو 
مـــع بــكــن الــتــي لا يَــظــهــر أنــهــا فـــي وارد 
الــحَــذِر إزاء  ي - بعد - عــن نهجها 

ّ
التخل

الصراع الروسي - الغربي، والذي تحافظ 
ب 

ُّ
من خلاله على مساحةٍ تتيح لها تجن

لــروســيــا.  أيّ هــزيــمــة محتملة  تــداعــيــات 
ــلــن 

ّ
هــــذا مـــا يــخــلــص إلـــيـــه مــعــظــم المــحــل

الـــغـــربـــيـــن، الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن حــاجــة 
روسيا إلى الصين، ستمنح هذه الأخيرة 
الـــيـــد الــعــلــيــا فـــي عـــاقـــة غــيــر مــتــكــافــئــة، 
هدف  على  تجتمعان  أنهما  ــــروا 

ّ
أق  

ْ
وإن

الهيمنة«  »حقبة  تــجــاوُز  كبير:  مشترك 
ــطــــاب، بــعــبــارة  وبـــنـــاء عـــالـــم مــتــعــدّد الأقــ
ــي، فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن؛  ــ ــروسـ ــ الـــرئـــيـــس الـ
وهما محدّدان شكّلا، على مدى سنوات، 
منطلق الشراكة الروسية - الصينية على 
 

ّ
زت في ظل

ّ
تــعــز الدولية، والتي  الساحة 

»التوجّه  استراتيجية  موسكو  انتهاج 
الغرب عزلها  ردّاً على محاولات  شرقاً« 
والآن إضعافها وربّما تفكيكها إذا كان 
في مستطاعه. وإذا كانت كلمات بوتين 
ــى مــســتــوى  ــ ــة إلـ ــمِـــل إشـــــــارة واضــــحــ ـــحـ

َ
ت

الرهان الروسي على الصين في مواجهة 
التحدّيات الماثلة أمــام بــاده، فهو يعلم 
أن »الشريكة« ستولِي، في نهاية المطاف، 
»أهـــمـــيّـــة لمــصــالــحــهــا الــخــاصــة عــلــى أيّ 

شيء آخر«، بحسب القراءات الغربية.
عـــلـــى أن الاهــــتــــمــــام الـــصـــيـــنـــي بــمــســار 
المواجهة القائمة لا ينبع فقط من القلق 
مـــن هــزيــمــة حــلــيــفٍ وثــيــق كــروســيــا، بل 
نتائج  أن  إلـــى   - أولًا وأســـاســـا   - يــرجــع 
المواجهة ستختبر قوّة الغرب في مقاومة 
مساعي موسكو وبكين لإعـــادة تشكيل 
النظام العالمي على قواعد جديدة قائمة 
على التعدّدية القطبية. أما فشل روسيا 
أو نجاحها في حسْم الحرب لمصلحتها، 
ـــراً إلـــى مــدى 

ّ
ــر مـــؤش فسيعطي هــو الآخــ

ــدرة الــصــن عــلــى اســتــنــســاخ التجربة  قــ
الروسية لإعــادة ضمّ تايوان؛ إذ إن أحد 
الدوافع الرئيسة للانخراط الأميركي في 
استخدام  الصين عن  ردع  أوكرانيا، هو 
القوّة لتغيير الوضع القانوني لتايوان. 
 أفــضــل مَـــن عــبّــر عــن هـــذا الــتــوجّــه، 

ّ
ولــعــل

ــيــــركــــي،  ــقــــومــــي الأمــ مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الــ
جايك سوليفان، في حــواره مع جيفري 
ة »أتــانــتــك«. إذ قــال، ردّاً 

ّ
غــولــدبــرغ، لمجل

ــا إذا كــــان انــتــصــار  عــلــى ســـــؤال حــــول مـ
الــغــرب فــي أوكــرانــيــا، سيعيد حسابات 
الصين إزاء غزو تايوان، إن »أحد أهدافنا 
في أوكرانيا يجب أن يكون إظهار القوّة 
والمــرونــة وقـــوّة البقاء والــدهــاء والــقــدرة، 
ــذا ســيــكــون لــه بــعــض الــتــأثــيــر في  لأن هـ
قدرتنا على ردع الآخرين بشكل فعّال في 

أماكن أخرى«.
ت بكين، حتى الآن، حذرة حيال حجم 

ّ
ظل

ــره لموسكو. 
ّ
»الــدعــم« الــذي يمكن أن تــوف

لــكــن عــلــى أيّ حــــال، لــم يعجب »ســلــوك« 
ر من 

ّ
الصين، الجانب الأميركي الذي حذ

تبعات خرق بكين للعقوبات الغربية ضدّ 
قابَل بأخرى ضدّها، 

ُ
موسكو، والتي ست

ــه، إلـــى دفــع  داعــيــا إيّـــاهـــا، فــي الــوقــت ذاتــ
إلــى »الالــتــزام بالمبادئ والقواعد  بوتين 
الــدولــيــة«. لكن الــرئــيــس الــروســي أشـــار، 
من جهته، مباشرة إلى مخاوف الصين 

خلال قمّة »منظمة شنغهاي للتعاون«، 
التي عُقدت في سمرقند الشهر الماضي، 
ــقــــدّر عـــالـــيـــا المـــوقـــف  حــــن قــــــال: »نـــحـــن نــ
المـــتـــوازن لأصــدقــائــنــا الصينيين فــي ما 
ق بالأزمة الأوكرانية... نحن نتفهّم 

ّ
يتعل

أسئلتكم ومــخــاوفــكــم فــي هــذا الــصــدد«. 
ق البلدين على التوجّهات 

ُ
وعلى رغم تواف

الأساسية في السياسة الدولية، وجدت 
بكين نفسها أمام خيارات صعبة مع بدء 
الــحــرب، إذ يُــشــار إلــى أنــهــا كــانــت تعوّل 
عـــلـــى تــحــقــيــق مـــوســـكـــو نـــصـــراً ســريــعــا 
ص تبعات هذه الحرب، ويريحها من 

ّ
يقل

ها، مــع هــذا، 
ّ
ي مــواقــف حــاســمــة. لكن

ّ
تبن

عــــادت لــتــؤكــد أن الــتــعــاون مـــع موسكو 
»ليست له حــدود«، فيما هاجم سفيرها 
الولايات  لدى روسيا، تشانغ هانهوي، 
المتحدة أخيراً باعتبارها تؤجّج الصراع 
: »بصفتها الــبــادئ 

ً
فــي أوكــرانــيــا، قــائــا

والمـــحـــرّض الــرئــيــس لــأزمــة الأوكــرانــيــة، 
واصل واشنطن - بينما تفرض عقوبات 

ُ
ت

شاملة غير مسبوقة على روسيا - إمداد 
أوكرانيا بالسلاح والمعدّات العسكرية... 
هــدفــهــم الــنــهــائــي هــو اســتــنــفــاد وسحق 
ــد وبـــهـــراوة  ــ روســـيـــا بــحــرب طــويــلــة الأمـ

العقوبات«.
مــا أصبحت  إلــى  لين 

ّ
المحل يشير بعض 

عــلــيــه الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة - الــصــيــنــيــة. 
ــالأحـــام  ــوتـــن »مـــســـكـــونـــا بـ ــكـــون بـ قــــد يـ
في  روســيــا  لمكانة  الجديدة  الإمبريالية 

 منحت بكين 
ً
ه يترأس حالة

ّ
أوروبـــا، لكن

النفوذ على موسكو.  ــراد مزيداً من 
ّ
بــاط

وبعيداً من أيّام الحرب الباردة، حين كان 
الــكــرمــلــن يَــنــظــر إلـــى الــصــن الشيوعية 
باعتبارها ابــن العمّ الأفــقــر، فــإن روسيا 
- المعزولة والضعيفة - تنزلق بلا هوادة 
لــلــعــمــاق  الــــشــــريــــك الأصــــغــــر  إلــــــى دور 
ــنـــشـــورة في  الآســـــيـــــوي«. فــــي مــقــالــتــه المـ
ألكسندر  يــقــول  أفـــيـــرز«،  »فـــوريـــن  مجلة 
غــابــويــيــف، إن الــحــرب الأوكــرانــيــة حدت 
متزايدة  الاعتماد بصورة  إلــى  بروسيا 
على الــصــن، ويـــرى أن الاتــجــاه الحالي 
للرنمينبي الصيني الذي تفوّق بالفعل 
على اليورو في بورصة موسكو، ليصبح 
لروسيا«،  الفعلية  الاحتياطية  »العملة 
سيعني »مزيداً من اعتماد موسكو على 
بكين«. الاخــتــالات التي كانت موجودة 
اضطرّت  بعدما  مت، 

ّ
البلدَين تضخ بين 

روســيــا إلـــى خفض أســعــار النفط الــذي 
ــعــي 

ّ
تــبــيــعــه لــلــصــن، فـــي حـــن أن مــصــن

ــذيـــن أدركـــــوا  ــارات الــصــيــنــيــن - الـ ــيـ الـــسـ
نــدرة الخيارات التي تواجه المستهلكين 
الروس - قاموا في بعض الحالات برفع 
ــيـــا بنسبة  أســـعـــار ســيــاراتــهــم فـــي روسـ
ــارور في  ــ ــورد إيـــشـــان ثـ 50%، وفـــق مـــا يــ
يلفت  المعنى،  بهذا  بــوســت«.  »واشنطن 
لو وبيتر سينغر في »ديفنس  توماس 
ــا  ــيـ ــرانـ أوكـ ــي  فــ ــــرب  ــــحـ »الـ أن  إلـــــى  وان«، 
سرّعت من التفاوتات في علاقات روسيا 

والـــصـــن الاقـــتـــصـــاديـــة، وأكــــــدت تــبــعــيّــة 
الصين  رفــضــت  وفيما  لبكين«.  موسكو 
لــم تمانع  إدارة ظــهــرهــا لــروســيــا، فــهــي 
»الاســتــفــادة مــن محنة حليفها أيــضــا«. 
ويــرى غابوييف، من جهته، أنــه »لإبقاء 
الــصــن ســعــيــدة، لـــن يــكــون أمــــام الــقــادة 
الــروس خيار ســوى قبول الــشــروط غير 
المواتية في المفاوضات التجارية، ودعم 
الدولية  المنتديات  المواقف الصينية في 
ــتــــحــــدة، وحــــتــــى تــقــلــيــص  مـــثـــل الأمـــــــم المــ
ــــع الـــــــــدول الأخـــــــرى،  ــا مـ ــ ــيـ ــ ــــات روسـ ــــاقـ عـ
مِـــــن مِـــثـــل الـــهـــنـــد وفـــيـــتـــنـــام«. وبــحــســب 
غــابــويــيــف: »تــتــحــوّل روســيــا إلـــى إيـــران 
أوراسية عملاقة: معزولة إلى حدّ ما، مع 
فاً من الناحية 

ّ
اقتصاد أصغر وأكثر تخل

العدائية  الأعــمــال  بفضل  التكنولوجية 
للغرب، لكنها لا تزال كبيرة جداً ومهمّة 

للغاية«.
فــــي الاتــــجــــاه المـــقـــابـــل، يــلــفــت الــكــاتــبــان 
أنــدريــا كــيــنــدال تــايــلــر، وديــفــيــد شــولمــان، 
فـــي »مـــركـــز الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
ــلــن 

ّ
والـــــدولـــــيـــــة«، إلــــــى أن بـــعـــض المــحــل

وصانعي السياسات افترضوا أن حرب 
روســـيـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا »ســتــوقــف مــســار 
- الصينية،  الــروســيــة  الــعــاقــات  تعميق 
مـــا مـــن شــأنــه أن يُــضــعــف الـــشـــراكـــة بين 
الــبــلــدَيــن. ومــــع أن هــنــاك بــيــانــات تــدعــم 
ــع  ــراجـ ــل تـ ــثــ ــ ــات، مِــــــن مِ ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ هــــــذه الافــ
الشركات والبنوك الصينية عن المبادرات 
ب 

ّ
الــجــديــدة فــي الــســوق الــروســيــة لتجن

ح وسائل الإعلام 
ْ
العقوبات الغربية، ومن

الـــرســـمـــيـــة الــصــيــنــيــة أخــــيــــراً، أوكـــرانـــيـــا 
لانتقاد  للرقابة،  خاضعة  غير   

ً
مساحة

ـــر، وفـــق الكاتبين، 
ّ

الــكــرمــلــن«، بــمــا يـــؤش
إلى أنه ستكون هناك حدود لشراكة »بلا 
حـــدود«، لكن »لا يخطئن أحــد، فالصين 
ــا مــتــحــالــفــتــان وتـــشـــتـــركـــان في  ــيــ وروســ
اعتبار الولايات المتحدة أهمّ تحدٍّ أمني 
قــوّة  تحجيم  إلـــى  معاً  وتسعيان  لهما، 
صعّد روسيا 

ُ
لــم ت أميركا ونــفــوذهــا. مــا 

تكتيكاتها في أوكرانيا، ربّما باستخدام 
السلاح الكيميائي أو النووي، ستستمرّ 
الــــعــــاقــــات الــــروســــيــــة - الـــصـــيـــنـــيـــة فــي 
النظر  للصراع، بصرف  نتيجة  ق  التعمُّ
عن نتائجه. وسيؤدّي التنسيق المتزايد 
ــيـــة  ــنـ بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي شـــــــأن المــــســــائــــل الأمـ
عالمي  نظام  لتشكيل  المبذولة  والجهود 
ــــى تعقيد  أكـــثـــر مـــاءمـــة لمــصــالــحــهــا، إلـ
ــات  ــلـــولايـ الـــتـــخـــطـــيـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـ
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا والــجــهــود المــبــذولــة 
العالم«.  مستوى  على  الاســتــبــداد  لصدّ 
ــة لــلــعــاقــات  ــيــ ــاســ ــع الأســ ــ ــدوافــ ــ وإلـــــــى الــ
الروسية - الصينية، فإن »إضفاء الطابع 
الشخصي المتزايد على النظام السياسي 
الــصــيــنــي ســيــكــون - ديــنــامــيــكــيــا - أكــثــر 
أهــمــيّــة مـــن أيّ وقـــت مــضــى فـــي تشكيل 
الـــقـــرار الــصــيــنــي، بــمــا فــي ذلـــك الـــقـــرارات 
أن شي سيكون  كما  قة بروسيا«. 

ّ
المتعل

مــدفــوعــا بــشــكــل مــتــزايــد بــالــحــاجــة إلــى 
ــا من  ــة، مـ ــويّـ ــقـ ــه الـ الــحــفــاظ عــلــى صـــورتـ
شأنه أن يحدّ من أيّ مَيْل إلى التراجع عن 
استثماره في شراكته مع بوتين. وحاله 
حــال بــوتــن، لــن يكون شــي راغــبــا فــي أن 
يُنظر إليه على أنه يتراجع تحت الضغط 
بإضفاء  قاما  الزعيمَين  ولأن  الأميركي. 
بل   - علاقتهما  على  الشخصي  الطابع 
بالفعل  كــانــت  الشخصية  علاقتهما  إن 
مــحــرّكــا رئــيــســا لتعميق الــشــراكــة - فقد 
يُنظر أيضاً إلى التراجع عن دعم بوتين 
ــتــــراف بــاســتــراتــيــجــيــة شي  عــلــى أنــــه اعــ
الخاطئة. لهذا، يُرجّح الكاتبان أن يسعى 
الرئيس الصيني إلى منع شريكه وأقرب 

أصدقائه، من السقوط.

ي نفسه
ّ
الغرب يمن

الشراكة الروسية ــ الصينية 

ليست »بلا حدود«

فترض البعض أن 
َ
ي

حرب روسيا في

أوكرانيا ستوقف مسار 

تعميق العلاقات 

الروسية - الصينية
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إعلان 
ــأن مــوعــد تلزيم  تــعــلــن بــلــديــة قــرنــايــل بـ
ــروز الـــصـــنـــوبـــر المـــثـــمـــر فــي  ــ اســـتـــثـــمـــار كــ
أمــــاك الــبــلــديــة المــشــاعــيــة لمــوســم الــعــام 
2022 يوم الأربعاء بتاريخ 2022/10/26 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قبل الظهر في 

مبنى البلدية. 
ــلـــى دفــتــر  ــبـــن الاطــــــــاع عـ ــراغـ ــلـ يـــمـــكـــن لـ
الشروط في مبنى البلدية خلال الــدوام 

الرسمي. 
رئيس بلدية قرنايل 
مروان توفيق الأعور 

إعلان 
- تعلن بلدية حالات للمرة الثانية أنها 
وضعت قيد التحصيل جداول التكليف 
الأســاســيــة لــلــرســم الــبــلــدي عــلــى القيمة 
الأرصفة والمجارير  التأجيرية وصيانة 

عن العام 2022. 
تسديد  عــن  المتخلفين  المكلفين  فعلى   -
السنة  لــهــذه  عليهم  المــتــوجــبــة  الـــرســـوم 
إلــى دفع  يــبــادروا  والــســنــن السابقة أن 
شهرين  مــدة  خــال  البلدية  مستحقات 
من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة 

الرسمية. 
- علماً أنه في حال التخلف عن التسديد 
تفرض غرامة تأخير قدرها اثنان بالمائة 
عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر 
المــادتــن 106   بأحكام 

ً
 عملا

ً
شهراً كاملا

و109 من قانون الرسوم البلدية. 
التسديد بعد  عــن  التخلف  وفــي حــال   -
هـــذه المــهــلــة الــجــديــدة ســتــتــخــذ الــبــلــديــة 
الإجراءات القانونية لتحصيل حقوقها. 
- يــعــتــبــر هــــذا الإعــــــان بــمــثــابــة إشــعــار 
خاص لكل مكلف متخلف عن الدفع وان 
الاعتراض على الرسم في حال حصوله 

لا يمنع تحصيله. 
حالات في 2022/10/5 
رئيس بلدية حالات 
المحامي توفيق الراعي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب فـــراس رفــيــق نعيمه وكــيــل سمير 
ــالـــك الـــقـــســـم /6/ مــن  ــــورج الاســــمــــر مـ جــ
العقار /2206/ بعبدات والسفيلة سند 

تمليك بدل عن ضائع بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب خليل يوسف صادق وكيل اسكندر 
خليل صادق وكيل ريمون خليل صادق 
 /186/ الـــعـــقـــار  مــــن   /6/ الـــقـــســـم  ــك  ــالـ مـ
ــدل عـــن ضــائــع  المــطــيــلــب ســنــد تــمــلــيــك بــ

بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب خــاشــيــك قــــره بـــت هــمــبــرســونــيــان 
وكــيــل ربــكــا هــاروطــيــون وازيــــان نفسها 
ريـــكـــا هـــاروطـــيـــون وانــــريــــان المـــالـــك في 
و/2212/  و/2211/   /2032/ الــعــقــارات 
بدل  تمليك  ســنــدات  والسفيلة  بــعــبــدات 

عن ضائع بحصص المالكة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب زيـــاد جـــوزف شلهوب وكــيــل بيار 
ــيـــل هــــــادي وبـــيـــار  فــيــلــيــب شــكــيــبــان وكـ
ايــلــي بــيــار شكيبان المــالــكــن فــي العقار 
/1737/ قرنة الحمرا سندي تمليك بدل 

عن ضائع بحصتي المالكين.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب فــراس رضــوان وهبه وكيل الياس 
ــــوزف ابــــو ديـــــوان المــالــكــن في  ــــولا جـ ويـ
و/887/  و/885/   /880/ الــــعــــقــــارات 
و/1281/  الـــعـــيـــون  و/909/  و/889/ 
ــــورج أبـــو  بـــرمـــانـــا كـــمـــا طــلــبــت فـــالـــيـــا جــ
ــوان إحـــدى ورثـــة جـــورج جـــوزف ابــو  ديــ
ديــوان المالك في نفس العقارات سندات 
تمليك بدل عن ضائع بحصص المالكين 

والمورث.
للمعترضين المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب ربيع بشير زهر وكيل بديع فراج 
ابي فــراج احد ورثــة انيسة سلمان زهر 
احـــد ورثـــة ســلــمــان شـــرف الــديــن عــدنــان 
اســـعـــد زهــــر هـــو نــفــســه عـــدنـــان ســلــمــان 
اســعــد عـــدنـــان او اســعــد عــبــاس عــدنــان 
سندات ملكية بدل ضائع للعقار 2/369، 

4، 6 العبادية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان
القاسم  المقام قاسم محمد  إلى مجهول 
مــن يــاريــن قــضــاء – ســجــل /75/ وبــنــاءً 
على الاستدعاء المقدم من »فايزه قاسم 
الــــذي   2022/9/22 ــتـــاريـــخ  بـ الـــقـــاســـم« 
يــطــلــب فــيــه إثــبــات وفــاتــك وبــعــد اتــخــاذ 
الإجــــراءات الــازمــة قــررت محكمة صور 
ــبــــارك مــجــهــول  ــتــ الـــشـــرعـــيـــة الـــســـنـــيـــة إعــ
محل الاقــامــة وإبــاغــك بــواســطــة النشر 
من  التاسعة  الــســاعــة  وعينت  والإعــــان 
صباح الثلاثاء الواقع في 2022/11/29 
ــداً لــلــجــلــســة فــعــلــيــك الـــحـــضـــور في  مـــوعـ
الموعد المذكور لاستلام الأوراق وحضور 
الــجــلــســة وعـــنـــد تــخــلــفــك تــتــخــذ بــحــقــك 
وكتب  والقانونية  الشرعية  ــراءات  الإجــ

في م2022/10/6. 
الكاتب الشيخ أحمد عبيد 

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

 مطلوب للعمل في دار الساقي
 بيروت مصمّم/ة أغلفة خبير/ة

 في برامج
Photoshop، InDesign، Illustrator. 
info@daralsaqi.com :للتواصل

برز لاشتباك دير الحطب 
َ

ت

ة، 
ّ

دلالات عسكرية مهم

ر حالة 
ّ

طو
َ

توضع في سياق ت

المقاومة في الضفة

ق المنظومة الأمنية والعسكرية )أ ف ب(
ّ
باتت مجموعات »عرين الأسود« وعناصرها، تؤر

رام الله ــ أحمد العبد

ــائــــل المـــقـــاومـــن  ــا حــمــلــت رســ ــا مــ ــمــ دائــ
فـــي لــحــظــات الاشـــتـــبـــاكـــات الــحــاســمــة 
مــــع الــــعــــدو، مـــعـــانـــيَ عـــالـــيـــة الــكــثــافــة، 
الــذاكــرة لسنوات،  فــي  مــحــفــورة  تبْقى 
بــاعــتــبــارهــا نــهــجــا وعــقــيــدة نــضــالــيــة 
ــة. نــمــوذج  ــيــ أكـــثـــر مــنــهــا كــلــمــات وداعــ
، رسالة الشهيد إبراهيم 

ً
من ذلك مثلا

بيل استشهاده، حيث قال: 
ُ
النابلسي ق

يا  أنـــا بحبك  الـــيـــوم.  »أنـــا هاستشهد 
أمـــي. حافظوا على الــوطــن بــعــدي. أنا 
ــح اســتــشــهــد. أوصــيــكــم  ــ مــحــاصــر ورايـ
ــتـــرك الـــــبـــــارودة«.  ــبـــاب مــــا حــــد يـ يــــا شـ
ـــذكـــر؛ إذ تــابــع 

ُ
والـــوصـــيّـــة بــالــوصــيّــة ت

ــاء الأربــــــعــــــاء،  ــ ــــسـ ــيـــون، مـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
لـــســـاعـــات بين  دامَ  ــحــا 

ّ
مــســل اشــتــبــاكــا 

مقاومين وجنود الاحتلال، على الهواء 
مــبــاشــرة، فــي بــلــدة ديـــر الــحــطــب قــرب 
نابلس، بعد محاصرة الجنود المطارَد 
سلمان عمران. سار سلمان على درْب 
رفيقه النابلسي - وهما ابنا مجموعة 
فاً خلال معركته 

ّ
»عرين الأسود« -، مكث

ــل الــــصــــوتــــيــــة إلــــى  ــائــ ــرســ ــالــ الــــبــــعــــث بــ
سلمان  »أنـــا  ــا:  ــ ولاهـ

ُ
وأ الفلسطينيين، 

عــمــران، محاصَر داخــل المــنــزل، شباب 
ســامــحــونــا جــمــيــعــكــم، ومَــــن اســتــطــاع 
الله  نسأل  يفعل، 

ْ
فل لمساعدتنا  القدوم 

القبول ونسأل الله الشهادة«. 
ن من  وحُــوصــر عــمــران فــي مــنــزل مــكــوَّ
عدّة طبقات، حيث خاض مواجهة مع 
قـــوات الاحـــتـــال لأكــثــر مــن 3 ســاعــات، 

لدعمه،  العرين«  خرج خلالها »أســود 
من مدينة نابلس ومخيّماتها وقراها. 
ــــي رســــالــــة ثـــانـــيـــة بـــعـــث بـــهـــا تــحــت  وفـ
أزيز الرصاص، دعا المقاوم  »الجميع 
 :

ً
ي عــن الــوطــن«، قــائــا

ّ
إلــى عــدم التخل

ــــي وحـــــــــدي، الـــوطـــن  ــن لـــيـــس لـ ــ ــــوطــ »الــ
نا«. 

ّ
ت أرضنا كل

ّ
، وإسرائيل احتل

ّ
للكل

لم  الشهادة  فــي  أمنيته  أن  وعلى رغــم 
لــه بشجاعته  يُــشــهــد  أنـــه   

ّ
ــق، إل

ّ
تــتــحــق

فــي الاشــتــبــاك والمــنــاورة، إذ لــولا نفاد 
ذخـــيـــرتـــه لــــم يـــكـــن الاعـــتـــقـــال نــهــايــتــه. 
للاستجابة لضغوط  واضطرّ سلمان 
ــه لــتــســلــيــم نــفــســه وهـــو  ــ ــدتـ ــ عـــمّـــه ووالـ
مــصــاب بــعــدّة شظايا فــي جــســده، في 
حين استشهد الشاب علاء الزغل )21 
ــرأس، وجُـــرح  ــ عـــامـــا( بــرصــاصــة فـــي الــ
جنديان من »قوّة اليمام« الإسرائيلية 
ضح طبيعة إصابتهما، علماً أنه 

ّ
لم تت

إسعاف  مركبات   4 البلدة  إلــى  هرعت 
ــــر إلـــى 

ّ
ــيـــة، فــــي مــــا قــــد يــــؤش ــلـ إســـرائـــيـ

ين في صفوف 
َ
وجــود أكثر من إصابت

ثالثة قبيل نفاد  الجنود. وفي رسالة 
انتقاداته  ذخيرته، وجّه عمران سهام 
وأجهزتها  الفلسطينية  السلطة  إلــى 
ــقـــاومـــن بين  : »إن المـ

ً
ــا ــائــ الأمـــنـــيـــة،  قــ

الذي  الإسرائيلي  الاحــتــال  ين، 
َ
احتلال

يــريــد أن يــنــســيــنــا أرضـــنـــا وعــقــيــدتــنــا 
التي  السلطة  أمــن  وأجهزة  ويعتقلنا، 
نتقي  »نحن  مضيفاً:  عرضنا«،  ت 

ّ
شل

الله فيهم، بس همي ما اتقوا الله فينا، 
نسأل الله أن يأخذ العقاب منهم«. 

الــذي خاضه سلمان،  وعــاد الاشتباك 

مجموعة »عرين الأسود«، عقب اعتقال 
ســلــمــان، أن الأخــيــر هــو أحـــد أبنائها، 
المشتبِك«، و»خير  »المــطــارَد  كــان  وأنــه 
وأشـــرس الــرجــال، الــذي قاتل إلــى آخر 
ــم 

ّ
ــــاص«، مــضــيــفــة أنــــه »لــــم يــســل ــــرصـ الـ

 مــكــرَهــا بــعــد نــفــاد الــذخــيــرة 
ّ

نــفــســه إل
وحفظاً لعائلته، فخرج مرفوع الرأس 

مؤمناً بقضاء الله وقدره«. 
وسّـــــعـــــوا  الــــــذيــــــن  المــــــقــــــاومــــــون  ودأب 
ــنــــود  ــداف الــــجــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــيــــات اســ ــلــ ــمــ مــــــن عــ
ــي شـــــــــوارع الــضــفــة  ــ والمـــســـتـــوطـــنـــن فـ
ــدوا بــحــظــر  ــ ــهّـ ــ ــعـ ــ الـــغـــربـــيـــة أخـــــيـــــراً، وتـ
ــــى تـــســـجـــيـــل  ــلـ ــ الــــــتــــــجــــــوال عــــلــــيــــهــــم، عـ
وصــايــاهــم، أو إرســـال مقاطع صوتية 
العدو  قـــوّات  لهم خــال اشتباكهم مــع 
أو مــحــاصــرتــهــم، وتـــصـــويـــر عــمــلــيــات 
أنها  الــنــار، كــرســائــل يَعتقدون  إطـــاق 
ذات أهـــمّـــيـــة فــــي حـــــرب الــــوعــــي الــتــي 
ــا ضــــــدّ دولــــــــة الاحــــتــــال  ــهـ ــونـ يـــخـــوضـ
فارق  من  الرغم  على  إعلامه،  ووسائل 
الرسائل، في  الإمكانات. ونجحت تلك 
الكثير من الأوقات، في تحقيق هدفها، 
الدعم والإسناد وتعزيز  د 

ْ
ســواءً بحش

الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة لــلــمــقــاومــن، أو 
 

ّ
بتزخيم العمل المقاوم وتأثيراته. ولعل

ي إطلاق النار قبل أيام 
َ
ما رافق عمليّت

بــالــقــرب مــن مستوطنة »إيــتــمــار«، في 
فــتــرة زمــنــيــة مــتــقــاربــة، أثـــنـــاء مــســيــرة 
للمستوطنين كانت تحت حماية قوات 
المعادلة،  لتلك  ترجمة  ل 

ّ
يمث الاحتلال، 

ــر صـــــــــورة لـــرئـــيـــس  ــ ـ
ْ

ــش ــ ــيــــث جـــــــرى نـ حــ
الإقليمي« وهو  المستوطنات  »مجلس 

ف مركبة هرباً من النار. 
ْ
مختبئ خل

ــام الـــعـــبـــري، الــــذي  ــ ــ والـــظـــاهـــر أن الإعـ
المـــؤسّـــســـة الأمــنــيــة  يُـــعـــدّ إحـــــدى أذرع 
والــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، بــــدأ يـــدرك 
ــا، إذ  ــعـــادهـ ــار إلــيــهــا وأبـ ـــشـ

ُ
المـــعـــادلـــة الم

قـــال الــصــحــافــي الإســرائــيــلــي المختصّ 
بـــالـــشـــأن الــفــلــســطــيــنــي فــــي فــضــائــيــة 
ــيـــؤر لــيــفــي، إن ما  »كــــــان« الـــعـــبـــريـــة، ألـ
»يريده مقاتلو عرين الأسود هو إفقاد 
المـــســـتـــوطـــنـــن شـــعـــور الأمــــــن والأمــــــان 
ــوارع الــضــفــة الــغــربــيــة، يــريــدون  فــي شــ
ــــوراً كــتــلــك الـــتـــي ظــهــر فــيــهــا رئــيــس  صـ
المــســتــوطــنــات وهــــو مختبئ  مــجــلــس 
خــلــف مـــركـــبـــة«، مــضــيــفــا أن المــقــاومــن 
العام،  الوعي والــرأي  »يــدركــون أهمّية 
ـــقـــون بــالــصــوت والـــصـــورة 

ّ
ولـــهـــذا يـــوث

عـــونـــهـــا 
ّ
ــار، ويـــوز ــنــ عــمــلــيــات إطـــــاق الــ

بجودة عالية مع شعارهم البارز، كما 
يرتدون زيّاً موحّداً من دون أيّ شعار 
لأيٍّ مــن الــفــصــائــل، فــلــم يَــعُــد لــديــهــم لا 
كتائب الأقصى ولا كتائب القسام ولا 
الــجــهــاد«. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، يمكن 
إدراج ما حصل في البلدة القديمة في 
جز 

َ
أيــام، حيث احت مدينة نابلس قبل 

ين وأولادهما، من 
َ
المقاومون مستوطنِت

دون أن يمسّوا بهم أو يتعرّضوا لهم، 
ــمــوهــم لاحــقــا لــأجــهــزة الأمــنــيــة 

ّ
لــيــســل

ــا  ــامــــت بــــدورهــ ــتــــي قــ الــفــلــســطــيــنــيــة الــ
وقــالــت  ــتـــال.  الاحـ لــجــيــش  بتسليمهم 
مجموعة »عرين الأسود« بشأن جزئيّة 
»نقول  والأطــفــال:  النساء  مــع  التعامل 
للاحتلال قاتل الأطفال والنساء، نحن 
 مستوطِن غادر 

ّ
لة، ونقول لكل

َ
لسنا قت

لــن نتعامل معك  إنــنــا  طــرقــات الضفة، 
الــدخــيــات،  هـــؤلاء  مــع  تعاملنا  مثلما 

وإن الله لا يهدي كيد الخائنين«.  
ــي الـــكـــثـــيـــفـــة الـــتـــي  ــانــ ــعــ وإلــــــــى تـــلـــك المــ
ــــي قـــتـــالـــهـــم،  ــــون فـ ــــاومـ ــقـ ــ ــا المـ ــدهـ ــسّـ ــجـ يـ
ـــبـــرز لاشـــتـــبـــاك ديــــر الــحــطــب دلالات 

َ
ت

ــع فــــي ســيــاق  ــمّـــة، تـــوضـ عــســكــريــة مـــهـ
 

ّ
لعل الضفة،  فــي  المقاومة  ــطــوّر حالة 

َ
ت

ــمــكّــن المــطــارَديــن مــن الانتقال 
َ
أهــمّــهــا ت

إلــى الهجوم، إذ إن سلمان  من الدفاع 
تنفيذ  اعتقاله،  قبل  اســتــطــاع،  عــمــران 
عملية فدائية في منطقة تضمّ حاجزاً 
عسكرياً وأبراج مراقبة، كما استهدف 
كذلك،  للمستوطنين.  ومــركــبــة  حافلة 
الانتقال  على  المــقــاومــن  قـــدرة  ل  سجَّ

ُ
ت

من بقعة جغرافية إلــى أخــرى لإسناد 
 القيود 

ّ
بعضهم البعض، على رغم كل

الــتــي يفرضها الاحـــتـــال. والــافــت أن 
هــــذه المــشــاهــد بــاتــت شــبــه يــومــيــة، إذ 
الـــ24 الماضية،  سُجّلت خلال الساعات 
قـــوات الاحــتــال  22 حــادثــة استهدفت 
والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــن، تـــــنـــــوّعـــــت مـــــــا بـــن 
إطــاق  وعمليات  حة 

ّ
مسل اشــتــبــاكــات 

ــة،  ــارقـ ـــــــق بـــالـــزجـــاجـــات الـــحـ
ْ

نـــــار ورش
الصنع،  ية 

ّ
محل ناسفة  عبوات  وإلقاء 

ــــس، إلـــى  ــدو، أمــ ــعــ ــــع ســـلـــطـــات الــ مــــا دفـ
ــة الاســـتـــمـــرار فـــي حــالــة الــتــأهّــب  ــ دراسـ
 ورود إنـــــــذارات من 

ّ
ــل الــعــالــيــة، فـــي ظــ

وقـــوع مــزيــد مــن الــعــمــلــيــات. وبحسب 
ــذ 172 هجوماً في 

ّ
ــف

ُ
»الــشــابــاك«، فقد ن

الــضــفــة، منها 23 عملية  فــي  آب  شهر 
إطلاق نار، فيما في أيلول ارتفع العدد 
إلــى 212 عملية، 34 منها إطــاق نــار، 
 يومياً. 

ّ
أي بــمــعــدّل واحــــدة عــلــى الأقــــل

 
ّ

وكانت »عرين الأســـود« أكــدت أن »كل
ــس هو 

ّ
هــــدف ثــابــت أو مــتــحــرّك يــتــنــف

هدف لبنادقنا وعبواتنا الناسفة، بل 
أبــعــد مـــن ذلـــك هـــو هـــدف لمــفــاجــآتــنــا«، 
وهــــو مـــا يــعــنــي الانـــتـــقـــال الــــى مــرحــلــة 
ــــروج »الأســـــــــود« مــــن عـــريـــنـــهـــا، إلـــى  خــ

الشوارع والطرقات. 
ـــســـاع رقــعــة عــمــلــيــات المــقــاومــة، 

ّ
ومـــع ات

الضوء  إعــام الاحتلال تسليطه  ف 
ّ
كث

ــــن الأســـــــود«  ــريـ ــ عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات »عـ
ــة لــتــحــلــيــل  ــاولـ وعـــنـــاصـــرهـــا، فــــي مـــحـ
الــظــاهــرة الــتــي بــاتــت تــــؤرّق المنظومة 
ــــال مــوقــع  الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، إذ قـ
الـــخـــمـــيـــس، إن »المـــجـــمـــوعـــة  »والــــــــــا«، 
رين من الفصائل  تتكوّن من أسرى محرَّ
والــتــنــظــيــمــات كـــافـــة، قــــــرّروا مــواجــهــة 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي ســــويّــــة، وقـــد 
وا دعماً شعبياً واسعاً. وعلى رغم 

ّ
تلق

سي المجموعة  ض العديد من مؤسِّ تعرُّ
مثل أدهم الشيشاني ومحمد الدخيل 
وأشــــــرف المــبــســلــط، وفــــي وقــــت لاحــق 
 أن 

ّ
إبــراهــيــم الــنــابــلــســي، لــاغــتــيــال، إل

»عــريــن الأســـود« اســتــمــرّت فــي العمل، 
بعد نجاحها في تجنيد عناصر جُدد 

بذاكرة الأهالي إلى آخرَ مماثلٍ خاضه 
ــه الشهيد حــامــد عــزت عــمــران عام  عــمُّ
2002 مع جنود الاحتلال، عند الشارع 
الالتفافي الذي يصل مستوطنة »ألون 
القرية  أراضـــي  على  الجاثمة  مــوريــه« 
ــاورة. وفــــي عــــام 2003،  ــ ــجـ ــ ــقــــرى المـ والــ
استشهد نور عمران )12 عاماً(، شقيق 
سلمان، أثناء مشاركته في مواجهات 
مـــع قــــوات الـــعـــدو فـــي مــديــنــة نــابــلــس، 
وقــد سبقهما فــي ذلــك والــدهــمــا الــذي 

استشهد عام 1989 في البلدة نفسها. 
ــاز ســـلـــمـــان بـــصـــابـــة المــقــاتــلــن  ــتـ ــمـ ويـ
بِر تجربة النضال 

َ
وشراستهم، وهو خ

قل لأوّل مــرّة في سجون 
ُ
بــاكــراً، إذ اعت

ــدّة عــامَــن، قبل  الاحــتــال عـــام 2004 لمـ
أن يُــعــاد اعــتــقــالــه ثـــاث مــــرّات لفترات 
متفاوتة، إلى جانب الملاحقة المستمرّة 
ــهــمــه 

ّ
ــل الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة. وتــت ــبَـ ــن قِـ مـ

ف 
ْ
السلطات الإسرائيلية بالوقوف خل

عــمــلــيــة إطــــاق الـــنـــار الــتــي اســتــهــدفــت 
ــبـــة لــلــمــســتــوطــنــن قــبــل  حـــافـــلـــة ومـــركـ
ــــون مــوريــه«  ــام قـــرب مــســتــوطــنــة »ألـ أيــ
وأعلنت  إصــابــة مستوطِن.  إلــى  وأدّت 

سوريافلسطين

 للتحشيد
ً

تسجيل الوصايا وسيلة

»مقاومون جدد«...

في معركة الوعي أيضاً

ة، في سياق حالة المقاومة المتصاعدة فيها، ظواهر يجدها العدو 
ّ
تشهد الضفة الغربية المحتل

الوعي  بل وأيضاً على مستوى معركة  الأمني والعسكري فقط،  ين 
َ

بالبعد لا  ذات دلالة كبيرة، 

الرسائل  برز ظاهرة 
َ

ت الإطار،  أوارقهم فيها. وفي هذا  تعزيز  الجدد« في  »المقاومون  جهد 
َ
ي التي 

 اشتباكهم مع 
ّ
ث بها إلى الجمهور الفلسطيني في عز

ْ
دون على البع

َ
أب المطار

ْ
الصوتية التي يد

ذونها، ومن بينها 
ّ

قوات الاحتلال، كما وتصويرهم المواجهات التي يخوضونها والعمليات التي ينف

إطلاق النار على مسيرة للمستوطِنين قرب »مستوطنة إيتمار«. وإلى جانب دور تلك الرسائل في 

المقابل في  أثرها في  الحالة المعنوية للفلسطينين، وتزخيم العمل المقاوم، فهي لها  تعزيز 

ترهيب المستوطِنين، شأنها شأن أدوات الضغط الأخرى لدى مجموعة »عرين الأسود« - خصوصاً 

ل عامل أرق للمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية
ّ
-، التي باتت تمث

الحسكة ــ الأخبار

لأوّل مــــرّة مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب في 
ــذ »الــتــحــالــف الـــدولـــي«، 

ّ
ســـوريـــا، نــف

ــوده الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة،  ــقــ الــــــذي تــ
ــلــــى قـــريـــة  أمــــــــس، إنـــــــــــزالًا جـــــوّيـــــا عــ
مــلــوك الــســرايــا فــي ريــف القامشلي 
الــــجــــنــــوبــــي، الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الــجــيــش الــــســــوري، وذلـــــك بــذريــعــة 
ملاحقة أحــد تــجّــار الأســلــحــة، بعد 
لـــجـــوئـــه إلـــــى المـــنـــطـــقـــة. واســـتـــخـــدم 
الأميركيون، في إنزالهم، عدداً أكبر 
من المروحيّات والجنود قياساً إلى 
ذوها سابقاً في 

ّ
إنزالات مشابهة نف

العديد المناطق الخاضعة لسيطرة 
مواجهة  لأيّ  ربّما  باً  تحسُّ »قسد«، 
مـــع الـــوحـــدات الــســوريــة المــتــمــركــزة 
فـــي نــقــاط قــريــبــة مـــن الـــقـــريـــة. ومــن 
غــيــر المــعــلــوم، إلـــى الآن، مــا إن كــان 
ــلـــغـــوا الـــقـــاعـــدة  الأمـــيـــركـــيـــون قــــد أبـ
غرفة  عبر  القامشلي،  في  الروسية 
ــدَيـــن،  ــلـ ــبـ ــــن الـ ــــادم« بـ ــــصـ ــتـ ــ ــع الـ ــنــ »مــ
باً لأيّ 

ّ
بموعد العملية ومكانها تجن

اشــتــبــاك مــبــاشــر، نــظــراً إلـــى وجــود 
ــــاط لــلــجــيــش  ــقـ ــ ــــة ونـ ــيـ ــ ــــدة روسـ ــاعـ ــ قـ
السوري على بعد كيلومترات قليلة 

من موقع الإنزال.
وفــي الــســيــاق، قــال المــتــحــدّث باسم 
الــقــيــادة الــوســطــى الأمــيــركــيــة، بيل 
أوربـــــان، فــي تــصــريــحــات إعــامــيــة، 
ــــذت غـــــــارة شـــمـــال 

ّ
ــا نــــف ــنــ ــواتــ إن »قــ

مسؤولًا  استهدفت  سوريا،  شرقي 
رفيعاً في تنظيم الدولة«، من دون 
قــتــلــه  جـــــرى  كـــــان  إذا  مــــا  يــــبــــنّ  أن 
ــه. وأوضــــحــــت مـــصـــادر  ــالـ ــقـ ــتـ اعـ أو 
ــلــعــة، مــن جــهــتــهــا، في 

ّ
مــيــدانــيــة مــط

حـــديـــث إلــــى »الأخـــــبـــــار«، أن »ســـتّ 
ــذت 

ّ
طـــائـــرات مــروحــيــة أمــيــركــيــة نــف

ــزالًا جـــوّيـــا عــلــى مــنــزل فـــي قــريــة  ــ إنــ
مــلــوك الــســرايــا عــلــى بُــعــد نــحــو 20 
كـــلـــم جــــنــــوب مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي، 
ــى الــقــريــة  ــد إلــ ــ يــقــطــنــه شــخــص وافـ
مــنــذ نــحــو شــهــرَيــن ويـــدعـــى راكـــان 
ــادر أن  ــايــــل«. وبـــيّـــنـــت المــــصــ أبــــو حــ
ــدر أســــاســــا مــن  ــنـــحـ ــل يـ ــايــ »أبـــــــو حــ
قـــريـــة الـــطـــائـــف الــتــابــعــة لــبــلــدة تل 
قسد،  لسيطرة  الخاضعة  حميس 
الــفــرار مــن المنطقة، قبل أن  وحـــاول 

يــتــمّ صــعــقــه بــالــكــهــربــاء مــن إحــدى 
المروحيّات، ما أدّى إلى مقتله على 
الــفــور«. وأشــــارت إلــى أن »الــجــنــود 
الأمـــيـــركـــيـــن قـــامـــوا بــاعــتــقــال أحــد 
كـــان يستضيفه  الــــذي  الأشـــخـــاص 
ــه،  ــ ــرتـ ــ ــع أفـــــــــــراد أسـ ــ أبـــــــو راكـــــــــــــان، مــ
ــر فــي  ــذعــ ــن الــ مــتــســبــبّــن بـــحـــالـــة مــ
أوساط أهالي قرى ريف القامشلي 
الجنوبي«. والظاهر أن »التحالف« 
ـــى مـــعـــلـــومـــات مــــن »قــــســــد« عــن 

ّ
تـــلـــق

وجـــــــود الأشـــــخـــــاص المـــســـتـــهـــدَفـــن 
فــي مــلــوك الــســرايــا، علماً أن هــؤلاء 
ــهَــمــون بــالــضــلــوع فـــي عــمــلــيــات 

ّ
مــت

تـــهـــريـــب أســـلـــحـــة وأمـــــــوال لــتــنــظــيــم 
 عــن 

ّ
ــا لا يــــشــــذ ــ »داعــــــــــــش«، وهــــــو مـ

 إلى جميع 
ً
هة عادة وجَّ

ُ
هامات الم

ّ
الات

المستهدَفين بالإنزالات الأميركية. 

وبــــدا واضـــحـــا حــــرص »الــتــحــالــف« 
العسكرية،  قدراته  استعراض  على 
الــوقــت نفسه حــصْــر مهمّتها  وفـــي 
ــــن بـــتـــهـــم  ــوبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ بــــــاســــــتــــــهــــــداف مـ
الحفاظ  يستهدف  ما  في  إرهابية، 
الأراضــي  على ذريعة تواجده على 
ـــع 

ْ
ــن ــــي مـ ــة فــ ــلــ ــ

ّ
ــث ــمــ ــتــ ــة، والمــ ــ ــــوريــ ــســ ــ الــ

تــنــظــيــم »داعـــــــش« مـــن إعــــــادة بــنــاء 
قـــدراتـــه الــبــشــريــة والمــالــيــة مـــجـــدّداً. 
وتــتــاقــى مــصــالــح الأمــيــركــيــن، في 
ــد«، الــتــي  ــ ــسـ ــ ــك، مــــع مـــصـــالـــح »قـ ــ ــ ذلـ
تـــحـــرص، بـــن فـــتـــرة وأخـــــــرى، على 
تــزويــد الــقــواعــد الأمــيــركــيــة القائمة 
بمعلومات  سيطرتها،  مناطق  فــي 
ـــهـــمـــن 

ّ
عــــــن وجــــــــــود أشــــــخــــــاص مـــت

التنظيم.  مع  التعاون  أو  بالانتماء 
ــــزال  ــرّرت، أخـــيـــراً، حـــــوادث الإنـ ــ ــكـ ــ ـ

َ
وت

الــــجــــوّي، وبــخــاصــة فـــي قــــرى ريــف 
ــــي ديـــر  ـ

َ
ــف ــ الـــحـــســـكـــة الـــجـــنـــوبـــي وريـ

ــرقـــي، حيث  الــــــزور الــشــمــالــي والـــشـ
السكّان بتهمة  العشرات من  قل 

ُ
اعت

إلــى »داعـــش«، قبل أن يتمّ  الانتماء 
لثبوت عدم  غالبيتهم،  الإفـــراج عن 

هة إليهم.  وجَّ
ُ
صحّة التهم الم

ـــهـــم مـــصـــادر 
ّ
ــال، تـــت وفــــي هــــذا المــــجــ

عـــــــــشـــــــــائـــــــــريـــــــــة، تـــــــــحـــــــــدّثـــــــــت إلــــــــى 
ــد  ــمّــ ــعــ »تــ ـــ »الأخــــــــبــــــــار«، »قــــــــســــــــد« بــ
ــــد الأمــــيــــركــــيــــن بــمــعــلــومــات  ــــزويـ تـ
عــن وجــود منتمين إلــى داعــش في 
مـــنـــاطـــق تــنــتــشــر فــيــهــا الـــعـــشـــائـــر، 
بــمــا يــدفــعــهــم إلــــى تــنــفــيــذ إنــــزالات 
 
ً
جــوّيــة فــي هــذه المــنــاطــق«، معتبرة
أن »الــغــايــة مــن ذلـــك إلــصــاق تهمة 
بهدف  دة،  مـــحـــدَّ بمناطق  الإرهــــاب 
قــمــع أبــنــائــهــا مـــن المـــكـــوّن الــعــربــي 
ــفـــت المــــصــــادر إلـــى  ــلـ ـ

َ
ــداً«. وت ــديــ ــحــ تــ

أنــــه »فــــي غــالــبــيــة الإنــــــــزالات الــتــي 
ــا، يَــــثــــبــــت بـــطـــان  ــذهــ ــيــ ــفــ ــنــ يـــــتـــــمّ تــ
هة إلى الأشخاص  وجَّ

ُ
ات الم الادّعاء

ــراج عنهم  ــ المــســتــهــدَفــن، لــيــتــمّ الإفــ
ــا يــــســــتــــدعــــي مــن  ــ ــا، وهـــــــو مــ ــ ــقــ ــ لاحــ
ــــن مـــــراجـــــعـــــة مــــصــــادر  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــيــــر إلـــــــى أن  ــهــــم«. وتــــشــ ــاتــ ــلــــومــ ــعــ مــ
»قيادة قسد، خلال فترة سيطرتها 
الـــزور،  عــلــى أريـــاف الحسكة وديـــر 
القياديين  القبض على مئات  ألقت 
والــعــنــاصــر المــنــتــمــن لــداعــش، قبل 
ــفــرج عــن عــدد كبير منهم، في 

ُ
ت أن 

إطار تسويات مجهولة الأسباب«، 
تــمــلــك مصلحة  »قــســد  أن  مــضــيــفــة 
دة في إطلاق سراح هذا العدد  محدَّ
إثبات وجود  بهدف  المجرمين،  من 
أنــشــطــة لــخــايــا داعــــش، والــحــفــاظ 
على ذريعة تبرّر وجود الأميركيين 
ــة، والــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى  ــقـــ ــطـــ ــنـــ فـــــــي المـــ
ــدّد  ـــشـ

ُ
حـــالـــة الــتــحــالــف مـــعـــهـــم«. وت

الممارسات  أن »هــذه  المــصــادر على 
تــســتــدعــي ضـــــــرورة وجــــــود حــــراك 
شــعــبــي يــضــغــط عــلــى الأمــيــركــيــن، 
المنطقة«،  مــغــادرة  على  ويُجبرهم 
تبْقى  لن  النهاية،  »في  أنه   

ً
متابعة

الــعــشــائــر مــتــفــرّجــة عــلــى الــجــرائــم 
لها  ها، وسيكون 

ّ
رتكب بحق

ُ
ت التي 

رد فــعــل عــلــى ذلــــك، طـــال الـــزمـــن أم 
قصر«.

ع استعراضاتها
ّ

وس
ُ

واشنطن ت

إنزال في معاقل الجيش

بدا واضحاً حرص 

»التحالف« على 

استعراض قدراته 

العسكرية

بدا واضحاً حرص »التحالف« على استعراض قدراته العسكرية )أ ف ب(

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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كلمات متقاطعة

1- رئيس فنزويللي راحــل – 2- الوقت الحاضر – إنسياب المــاء – 3- من يُرسل 
سرّاً ليأتي بالأخبار – مدينة إيرانية – نوتة موسيقية – 4- أنت بالأجنبية – 
عاصمة أوزبكستان – 5- عاب وفضح – جبال أوروبية – قلب الثمرة – 6- بحر 
– نــوع سمك – 7- مجلة لبنانية متوقفة عــن الــصــدور – 8- جــرذ بالأجنبية – 
للتفسير – إله الحرب عند الرومان – 9- إحسان – عاصمة توغو – 10- من أنواع 

الرياضة – من الأزهار 

أفقيا

1- موزع موسيقي لبناني – 2- رئيس أميركي راحل – للنفي – 3- مادة لاصقة 
الــعــراق – عائلة رئيس  – يكسو جلد الطيور – نهر إيطالي – 4- محافظة في 
مصري راحــل – 5- عكسها عيّر الشخص – هر بالأجنبية – حرف نصب – 6- 
محافظة تركية – 7- مرقاة الخطيب – من الفاكهة – 8- شحم – مواضع الإختباء 
ي – شك وتهمة – 10- ملحن 

ّ
للإنقضاض على العدو – 9- يتلألأ اللون – للتمن

لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الخنساء – رق – 2- نيجر – وهن – 3- زيز – نا – 4- بريد – زاوية – 5- كسر – مور – 
اب – 6- سل – اتلانتا – 7- اوساكا – 8- الشرخ – اتنا – 9- نما – ابن آدم – 10- اوستراليا

أفقيا

1- اوزبكستان – 2- يرسل – لما – 3- خنزير – اشاو – 4- ني – أور – 5- سجن – متسخات 
– 6- آر – زولا – بر – 7- ماراكانا – 8- ناتال – 9- رهنيات – نديّ – 10- قناة باناما

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم
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سياسي وشاعر وروائي مغربي. إشتغل في الصحافة والمجال السياسي 
الذي قاده الى مسؤوليات نيابية وحكومية. من دواوينه » سيرة المطر«

5+6+7+2+1+4+11 = مدينة كويتية ■ 8+9+10 = يكلل الرأس ■ 10+3 = 
طعم الحنظل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

رياضةرياضة

الجمعة  7  تشرين الأول  2022  العدد  4746الجمعة  7  تشرين الأول  2022  العدد  4746

نتائج اللوتو اللبناني 

112141921413

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2046 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 1 - 12 - 14 - 19 - 21 - 41 

الرقم الإضافي: 3
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 255,627,600 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 29 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

8,814,724 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
255,627,600 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,174 شبكة.
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

217,740 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 601,536,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18,798 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 12,535,292,475 ل.ل.

نتائج زيد
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2046 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 89537

¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 25,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 9537.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 537.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 37.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1268 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 643
• يومية أربعة: 3021

• يومية خمسة: 10375

إعداد

حسين فحص

يُعد إرلينغ هالاند حالياً أحد أفضل 
المــهــاجــمــن فـــي الـــعـــالـــم، إن لـــم يكن 
بـــدأ يسطع   مستمر 

ٌ
تــألــق أفــضــلــهــم. 

رفــقــة فــريــق »ريــــد بـــول ســالــزبــورغ« 
مــع بوروسيا  ى 

ّ
ثــم تجل الــنــمــســوي، 

الــثــابــت  الأداء  الألمـــانـــي.  دورتـــمـــونـــد 
أنظار  الشاب جعله محط  للمهاجم 
كـــبـــار الـــفـــرق حــــول الـــعـــالـــم، ليتمكن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي مــــن خــطــفــه فــي 
ــل بدفع 

ّ
نــهــايــة المـــطـــاف، بــعــد أن تــكــف

ــزائـــي خـــال  قــيــمــة فـــســـخ الـــبـــنـــد الـــجـ
 إلى تقديمه 

ً
الفائت، إضافة الصيف 

مكافآت للاعب وعمولات لوكلائه.
فــي   هــــــالانــــــد رحــــــالــــــه 

َّ
مــــــا إن حــــــــط

الخصوم  أمطر شباك  إنكلترا حتى 
ــداف. بـــلـــغـــة الأرقـــــــــــام، ســـجّـــل  ــ ــ ــالأهـ ــ ــ بـ
المهاجم النروِجي 19 هدفاً خلال 12 
هذا  مانشستر سيتي  رفــقــة  مــبــاراة 
كما  المسابقات،  مختلف  في  الموسم 

قدّم 3 تمريرات حاسمة. 
ورغــــم تــألــقــه الـــافـــت عــلــى الصعيد 
ــد فــي  ــ ــالانــ ــ ــارك هــ ــ ــشــ ــ ــن يــ ــ المــــحــــلــــي، لــ
بطولة كأس العالم المقامة في قطر، 
المركز  الــنــروِج  منتخب  احــتــل  حيث 
الثالث في المجموعة السابعة ضمن 

التصفيات المؤهلة إلى المونديال.
تجدر الإشارة إلى غياب هالاند عن 
آخر مباراتين للنروِج في التصفيات، 
وتأثر المنتخب بغيابه حيث تعادل 
ــو قــبــل  ــلــ ــع لاتـــفـــيـــا فــــي أوســ ســلــبــا مــ
الــخــســارة أمـــام هولندا فــي روتـــردام 

بهدفين دون ردّ. 
ــدّاف أوروبــــــا في  ــ ــكـــذا، ســيــغــيــب هــ هـ
المــــوســــم الــــحــــالــــي عــــن الاســـتـــحـــقـــاق 
الدولي الأهم، منضماً بذلك إلى عددٍ 
فشلوا  الذين  البارزين  اللاعبين  من 
الــتــأهــل رفــقــة منتخبات بلادهم  فــي 

إلى مونديال قطر.

 استثنائياً أمام مانشستر يونايتد في الجولة 
ً

م النروِجي إرلينغ هالاند أداء
ّ

قد

وصناعته  أهداف  ثلاثة  بتسجيله  الممتاز،  الإنكليزي  الدوري  من  الماضية 

ل هدفين في دوري الأبطال بمرمى 
ّ

هدفين آخرين. وقبل يومين سج

عدم  إلى  نظراً  العالم  كأس  في  فتقد 
ُ

ست ة 
ّ

هجومي نجاعة  كوبنهاغن. 

على  البارزين  اللاعبين  من  سلسلة  كحال  حاله  النروِج،  بلاده  منتخب  تأهل 

الرقعة الخضراء

لكنه  قبل خمس سنوات،  الدولية  القدم  كرة  إبراهيموفيتش  اعتزل 
عاد إلى تشكيلة منتخب السويد ليشارك في تصفيات كأس العالم 
ـــ41 عــامــا، إذ غـــاب المهاجم  2022. لــم تسعف الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة ابـــن الــ
ــــن الــــعــــديــــد مــن  المــــخــــضــــرم عـ
المـــبـــاريـــات بـــداعـــي الإصـــابـــة 
خــــال المـــوســـمـــن المــاضــيــن. 
ومــع ذلــك، كــان وجـــوده رفقة 
المنتخب مهماً، حتى ولو من 
البدلاء. ساهم زلاتان  مقاعد 
فــي المــوســم المــاضــي بتتويج 
فريقه »إي سي ميلان« بلقب 
الــــدوري الإيــطــالــي لأول مــرة 
 ،2010/2011 ــم  مــــوســ ــذ  ــنـ مـ
ــلــــى عــلــى   الــــفــــشــــل تــــجــ

ّ
لـــــكـــــن

الدولي بعد هزيمة  الصعيد 
السويد في الملحق الأوروبي 
ــام بــولــنــدا، وعـــدم بلوغها  أمـ
بــالــتــالــي نــهــائــيــات مــونــديــال 

الشتاء.

إنــجــازٍ نوعي فــي الموسم  إلــى  قــاد محمد صــاح فريقه ليفربول 
واحــتــل وصافة  المحليتين  الكأسين  لقبي  ق 

ّ
حق أن  بعد  المــاضــي، 

 إلى وصافة دوري أبطال أوروبا.
ً
الدوري الإنكليزي الممتاز إضافة

الــذي عــاد عليه بلقب هـــدّاف »البريميرليغ«  الــافــت  ورغــم تألقه 
 مع مهاجم توتنهام سون هيونغ 

ً
خلال الموسم الماضي، مناصفة

مين، فشل صلاح في قيادة منتخب بلاده إلى كأس العالم بعد أن 
خسرت مصر أمام السنغال بركلات الترجيح في الملحق الأفريقي. 

الــجــزائــري ريــاض  اختير 
ــــب  ــل لاعـ ــ ــــضـ ــأفـ ــ مــــــحــــــرز كـ
فــــي الــــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
ــوز ليستر  فــ ــر  إثــ المـــمـــتـــاز 
ســـيـــتـــي بـــالـــلـــقـــب المــحــلــي 
الأهم موسم 2015/2016. 
اســــتــــمــــر تــــــوهّــــــج مـــحـــرز 
المــحــلــي بــعــد انــتــقــالــه إلــى 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، كــمــا 
ــه تـــألـــق عــلــى الــصــعــيــد  أنــ
الـــــدولـــــي وقـــــــاد مــنــتــخــب 
بلاده إلى التتويج بكأس 
الأمم الأفريقية عام 2019.

ــــف 
ّ
ــم تــــوق ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ المــــجــــد المـ

عـــنـــد عــتــبــة الاســتــحــقــاق 
الدولي الأهم هذا الموسم، 
إذ لـــم يــتــمــكــن مـــحـــرز من 
إيــــصــــال مــنــتــخــب بــــاده 
إلى نهائيات كأس العالم 
بعد خــروج الجزائر أمام 

منتخب الكاميرون.

بــروز كيسييه بــن مــحــاور النخبة. أداء  الــســنــوات الأخــيــرة على  شهدت 
ثابت في وسط ميلان أسفر بشكلٍ مباشر عن فوز »الروسونيري« بلقب 
الدوري مع نهاية الموسم الماضي، ما جعل برشلونة يقارع كبار الأندية 

الأوروبية قبل أن يظفر بخدماته في الصيف.
ورغم أدائه اللافت، لم يتمكن كيسييه من مساعدة منتخب بلاده ساحل 
العاج في التأهل إلى كأس العالم 2022. خرجت »الفيلة« من التصفيات 

الأفــريــقــيــة المــؤهــلــة 
إلـــــــــــى المــــــونــــــديــــــال 
بــــــعــــــد الــــــخــــــســــــارة 
أمـــــــام الـــكـــامـــيـــرون 
فــــــــــــــــي الـــــــــجـــــــــولـــــــــة 
الأخــيــرة مــن الــدور 
المــرة  الثاني، وهــي 
ــا  ــيــ ــوالــ الــــثــــانــــيــــة تــ
يــغــيــب فيها  الـــتـــي 
ــنــــتــــخــــب ســــاحــــل  مــ
الــعــاج عــن الــعــرس 
ثلاث  بعد  العالمي، 
متتالية  مشاركات 
مــن عـــام 2006 إلــى 

عام 2014.

خــيّــب المــنــتــخــب الإيــطــالــي آمــــال جــمــاهــيــره بــعــد الــغــيــاب الــثــانــي عن 
كأس العالم على التوالي. سوف تفتقد البطولة لاعبي »الآتــزوري« 
الـــامـــعـــن، الـــذيـــن يــبــرز مــنــهــم أفــضــل لاعــــب فـــي أوروبــــــا عـــن مــوســم 

2020/2021، جورجينيو.
وّج متوسط الميدان بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة 

ُ
في ذلك الموسم، ت

ــا مــع منتخب  فريقه تشيلسي، كما ساهم فــي رفــع كــأس أمــم أوروبـ
بــــاده إيــطــالــيــا. لــكــن، وفـــي ظــل تــخــبــط مــســتــوى »الآتـــــــزوري« خــال 

العامين الماضيين، غابت إيطاليا عن بطولة كأس العالم في قطر. 

فـــرض أوبــــاك نــفــســه خــال 
ــيـــة كــأحــد  الـــســـنـــوات المـــاضـ
أفــضــل حـــراس المــرمــى على 
الــســاحــة الأوروبــــيــــة، وذلـــك 
إثــر تألقه الــافــت مــع فريق 
الإسباني.  مــدريــد  أتلتيكو 
قائد  يسعف  لــم  ثــابــت  أداء 
ــنــــي  ــيــ ــلــــوفــ ــــب الــــســ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
لــــلــــتــــواجــــد فــــــي مــــونــــديــــال 
غياب  تواصل  حيث   ،2022
العالم  كأس  سلوفينيا عن 
بعد ظهورها لآخر مرة عام 
2010 فــي مــونــديــال جنوب 
أفريقيا. واحتلت سلوفينيا 
المجموعة  الــرابــع في  المركز 
أوروبـــا  لتصفيات  الثامنة 
المــؤهــلــة إلــــى كــــأس الــعــالــم، 
بينما ذهبت بطاقة التأهل 

المباشر إلى كرواتيا.

مونديال 

كأس العالم تخسر أسماء كبيرة2022

عون يفقدون جرعة من المتعة
ّ

المشج

زلاتان إبراهيموفيتش

فرانك كيسييهرياض محرزمحمد صلاح

يان أوبلاكجورجينيو

اف 
ّ

سيغيب هد

أوروبا لهذا 

الموسم عن 

الاستحقاق 

الأهم بالنسبة 

إلى المنتخبات

سيكون هالاند أفضل لاعب 

 
ّ
في العالم قريباً إذا استمر

بهذا المستوى )أ ف ب(

 
ّ
يمر

الساحليون 

بفترة ممتازة 

بعد فوزين 

على العهد 

والنجمة 

)طلال 

سلمان(

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

تــنــطــلــق الـــيـــوم المــرحــلــة الــخــامــســة من 
بمباراة  الــقــدم  لكرة  اللبناني  الـــدوري 
ــيــــدة تــجــمــع شـــبـــاب الـــســـاحـــل مــع  وحــ
ــلــــي عـــالـــيـــه عـــنـــد الــســاعــة  الإخـــــــاء الأهــ
لــقــاء على  الــعــهــد.  15:30 عــلــى مــلــعــب 
درجة عالية من الأهمية بالنسبة إلى 
الفريقين، فللساحليين هو لقاء انتزاع 
ــو  ــــن الأنـــــصـــــار ولـ ــة مـ ــافــ ــز الــــوصــ ــركــ مــ
 شــبــاب الــســاحــل 

ّ
مــؤقــتــا، حــيــث يــحــتــل

المـــركـــز الــثــالــث بــرصــيــد ثــمــانــي نــقــاط 
وبفارق نقطتين عن الأنصار الوصيف 
ــقـــاط والـــقـــابـــع خــلــف  بـــرصـــيـــد عـــشـــر نـ
البرج المتصدر بـ12 نقطة. ثماني نقاط 
حــصــدهــا الــســاحــلــيــون عــن استحقاق 
ستة منها خطفها من العهد والنجمة. 
نجح »الأزرق« في الفوز في المباراتين 
ــــذق  ــتــــن الأخـــــــيـــــــرتـــــــن. لـــــــم يـ ــبــ ــعــ الــــصــ
الساحليون طعم الخسارة هذا الموسم 
بــعــد أن تــعــادلا فــي أول مــبــاراتــن مع 
الأنصار والحكمة، وبالتالي سيسعى 
الساحليون للحفاظ على هذا الرصيد 
مقومات  يملك جميع  وهــو  وتــعــزيــزه 
الفوز سواء على الصعيد المعنوي في 
ظــل الــحــالــة الإيــجــابــيــة الــتــي يعيشها 
اللاعبون بعد النتائج الجيدة، أو على 
يظهر  حيث  والــبــدنــي  الفني  الصعيد 

الفريق في حالة تصاعدية.

ــا.  ــاراة هــــامــــة لــــإخــــاء أيـــضـ ــ ـــبـ ــــي مــ وهــ
فالفريق الجبلي يبحث عن أول نقاطه 
ــم بـــعـــد ســلــســلــة مــــن أربــــع  هـــــذا المــــوســ
ــــى.  هـــزائـــم فـــي المـــبـــاريـــات الأربـــــع الأولـ
ــاء المــركــز الأخــيــر مــن دون   الإخــ

ّ
يــحــتــل

نــقــاط وهـــو الــفــريــق الــوحــيــد الــــذي لم 
يــحــرز أي نــقــطــة فـــي المـــبـــاريـــات الــربــع 
السابقة. مركز وحالة لا تليق بالإخاء 
والـــذي أعلنت إدارتــــه حــالــة »طـــوارئ« 

ــــددت فــيــهــا الــثــقــة بــالــجــهــاز  هـــادئـــة جـ
الــفــنــي ومــتــفــهــمــة لــلــظــروف الــتــي يمرّ 
الــوقــت عينه  فــي  الــفــريــق، لكنها  فيها 
تـــطـــالـــب بـــتـــحـــقـــيـــق الـــنـــتـــائـــج ووقـــــف 

مسلسل نزيف النقاط القائم.
ــامــــس يـــســـتـــكـــمـــل غــــداً  ــخــ الأســــــبــــــوع الــ
الساعة  عند  مــبــاريــات  بــثــاث  السبت 
مــع  طـــرابـــلـــس  الأولــــــــى  تــجــمــع   15:30
العهد على ملعب المرداشية في زغرتا، 

ــار على  والــثــانــيــة الــصــفــاء مـــع الأنـــصـ
ملعب بحمدون، والحكمة مع الشباب 

الغازية على ملعب جونيه.
الــكــفــتــن  فـــيـــه  تــــبــــدو  لا  الأول  الـــلـــقـــاء 
ــلــــى الـــــــــــورق. فــالــعــهــد  مـــتـــعـــادلـــتـــن عــ
ــــوره يـــتـــفـــوق عــلــى  ــــضـ بـــعـــنـــاصـــره وحـ
تعادلًا  والــذي حقق  الجريح  طرابلس 
وحيداً في أربــع مباريات وهــو يحتل 
المــركــز مــا قبل الأخــيــر. لكن فــي الوقت 
أيامه  العهد في أفضل  عينه، لا يبدو 
فــهــو يــحــتــل المـــركـــز الـــســـادس برصيد 
سبع نقاط ويبتعد بخمس نقاط عن 
الـــبـــرج المــتــصــدر. هـــذا قـــد يــصــعّــب من 
مــهــمــة طـــرابـــلـــس فـــي تــحــقــيــق نتيجة 
الــعــهــد لا يتحمّل  أن  إيــجــابــيــة، حــيــث 
النقاط  المرداشية من دون  العودة من 

كاملة.
المباراة الثانية بين الصفاء والأنصار 
الخامس.  الأســبــوع  فــي  الأبـــرز  تعتبر 
ــتـــه  ــافـ ــار ســــيــــدافــــع عـــــن وصـ ــ ــــصـ ــالأنـ ــ فـ
مـــن جــهــة وعــيــنــه عــلــى الــــصــــدارة ولــو 
مؤقتاً مــن جهة أخـــرى. وبــالــتــالــي، لن 
يترك مــجــالًا لأي هــدر للنقاط فــي ظل 
الترتيب.  صعيد  على  القائم  الضغط 
ــذا عــلــى الـــــــورق، فــالــصــفــاء من  لــكــن هــ
جــهــتــه والــــذي يــحــتــل المــركــز الــخــامــس 
برصيد سبع نقاط، قادر على مفاجأة 
الأنــصــاريــن وحــتــى انــتــزاع الــوصــافــة 

في حال خدمته النتائج الأخرى.

أمــا المــبــاراة الثالثة فهي صــراع مراكز 
بــن الــحــكــمــة الــثــامــن بــأربــع نــقــاط مع 
فــوز  وأي  بنقطتين،  الــعــاشــر  الــغــازيــة 
للفريق  نــقــاط  ســـت  بــمــثــابــة  سيعتبر 

الفائز.
ــــوع الـــخـــامـــس الــحــد  ــبـ ــ ويـــخـــتـــتـــم الأسـ
الــســام زغــرتــا  يــن، الأول يجمع  بــلــقــاء
مع النجمة على ملعب المرداشية عند 
البرج  يجمع  والثاني   ،15:30 الساعة 
مع التضامن صور على ملعب جونيه 

عند الساعة 16:00.
اللقاء الأول يحمل عنوان »التعويض« 
لــلــفــريــقــن. فــالــنــجــمــة الـــرابـــع بــرصــيــد 
سبع نــقــاط خسر لــقــاءه المــاضــي أمــام 
شــبــاب الــســاحــل وهــو بــأمــسّ الحاجة 
غلى الفوز لتعويض ما فات من جهة 
ــز الأمــامــيــة  ــراكـ وعــــدم الابــتــعــاد عـــن المـ
مــن جهة أخـــرى. الــســام بـــدوره خسر 
ــــي أمـــــــام الــعــهــد  ــــاضـ ــــي الأســـــبـــــوع المـ فـ
ــع بـــثـــاث نـــقـــاط،  ــاسـ ــتـ  الـ

ّ
وهـــــو يـــحـــتـــل

الأرض والجمهور  وسيستغل عاملي 
ــل مـــن ضيفه  ــ لــخــطــف نــقــطــة عــلــى الأقـ

»الثقيل«.
المـــبـــاراة الأخــيــرة هــي مــبــاراة الحفاظ 
ــال فـــاز  ــ ــدارة لـــلـــبـــرج فــــي حـ ــ ــــصـ عـــلـــى الـ
المركز  وتعزيز  الصفاء،  على  الأنصار 
للتضامن السابع برصيد خمس نقاط. 
مباراة يصعب التكهّن بنتيجتها رغم 

أفضلية »ورقية« للبرج.
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زكية الديراني

يـــقـــول أحــــد الــعــامــلــن فـــي »تــلــفــزيــون 
لبنان« واصفاً الوضع الحالي فيه: »لا 
نكاد نحفظ اسم رئيس مجلس إدارة، 
حتى يتغيّر بعد فترة قصيرة وتذهب 
الـــــريـــــح«.  أدراج  ــعــــه  مــ مـــخـــطـــطـــاتـــنـــا 
ـــل عـــدم 

ّ
ــذي فـــض ــ ويـــضـــيـــف المــــوظــــف الــ

الــكــشــف عـــن اســـمـــه: »يــفــكّــر الــقــائــمــون 
اليوم في إطفاء التلفزيون بعد الثامنة 
مــســاءً بسبب نــقــص المـــــازوت. وهــنــاك 
لاختصار  حالياً  الـــدرس  قيد  مخطط 
عــالــيــة. في  كلفته   

ّ
الــبــث، لأن ســاعــات 

يزال  لا  المؤسفة،  الخطوة  هــذه  مقابل 
ــديـــدة لا  ــرامـــج جـ الــتــلــفــزيــون يُــطــلــق بـ
بثها ومــن يقف خلفها.  يُــعــرف سبب 
 المــوظــفــن يــشــعــرون بــتــبــدّل 

ّ
حــتــى إن

هوية المحطة الرسمية. بدل أن نشاهد 
ــار، تــعــرض  ــبــ ــكــ ــانـــن الــ ــنـ ــفـ أرشــــيــــف الـ
ــفــــات لمـــغـــنـــن لــــم نــســمــع  الــــشــــاشــــة حــ
بــهــم ســابــقــا. كــمــا يــتــم تــحــويــل الــقــنــاة 
وإعلانية.  سياسية  محسوبيات  إلــى 
بتدمير شاشة عالقة  كيف يسمحون 
أغنى  اللبنانيين وصاحبة  ذاكــرة  في 

أرشيف في العالم العربي«!
من يتابع ملف »تلفزيون لبنان«، يعرف 
ــر بــالــخــيــر، من 

ّ
جــيــداً أن وضــعــه لا يــبــش

نــــواح عــــدّة أبـــرزهـــا تــراجــع قــيــمــة أجــور 
والإداريـــة،  التقنية  والمشاكل  الموظفين، 
ليست  التلفزيون  أزمــة  أن  اعتبار  على 
وليدة الأزمتين الاقتصادية والسياسية 
التي يمرّ بهما البلد، بل نتيجة تراكمات 
سنوات طويلة من تعاقب رؤســاء على 
مجلس إدارتــــه مــن دون إيــجــاد حــلــول. 
ارتفاع  وتحديداً  الحالية  الأزمـــات   

ّ
لكن

اللبنانية،  الــلــيــرة  مقابل  الــــدولار  سعر 
ــة، خــصــوصــا مــع فــقــدان 

ّ
زادت الــطــن بــل

قـــيـــمـــة رواتــــــــب المـــوظـــفـــن )تـــــــــراوح بــن 

مليون ونصف مليون ليرة و 7 ملايين 
ليرة تبعاً لسنوات عملهم(. 

ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، شـــهـــد الـــتـــلـــفـــزيـــون  فـ
تغييرات عدّة في رئاسة مجلس إدارته، 
ــتــــي تــــم تــعــيــيــنــهــا لــم  ــمـــــاء الــ  الأســـ

ّ
لــــكــــن

تستطع أن تنتشله من أزمته. في صيف 
عُـــــنّ تــوفــيــق طــرابــلــســي رئــيــســا   2021
بــقــرار صــدر عــن قاضي  لمجلس الإدارة 
ــة أربـــع  ــرابـ الــعــجــلــة بــعــد انـــتـــظـــارٍ دام قـ
سنوات. استبشر الجميع خيراً بتعيين 
ـــــه صــاحــب 

ّ
طـــرابـــلـــســـي، عــلــى اعـــتـــبـــار أن

التلفزيوني.  الإنـــتـــاج  مــجــال  فــي  خــبــرة 
مه مركزه حتى 

ّ
لكن لم يمرّ عام على تسل

قــــدّم اســتــقــالــتــه فــجــأة مـــن دون مــعــرفــة 
وعد  طرابلسي  أن  العلم  مــع  الأســبــاب. 
كــمــا ســابــقــيــه، بــــدرس مــلــف الــتــلــفــزيــون 
ومحاولة استنباط حلول لمشاكله. بقي 
لبنان«  »تلفزيون  إدارة  مجلس  كرسي 
شاغراً، إلى حين تعيين فيفيان لبّس في 
قرار  للتلفزيون بموجب  العامة  الإدارة 

قضائي مستعجل قبل أشهر.
إلـــى أن موظفي  لــنــا   تلفت المــعــلــومــات 
ــان« لـــــــم تـــشـــمـــلـــهـــم  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ »تـــــلـــــفـــــزيـــــون لــ
العام  القطاعين  رواتــب  في  التعديلات 
والـــخـــاص، وهــــذا الأمــــر أجــبــرهــم على 
العمل يوماً أو يومين في الأسبوع فقط، 
ما شكّل تراجعاً في أداء القناة. وتشير 
ــادر إلـــــى أن الـــتـــلـــفـــزيـــون يــشــهــد  ــ ــــصـ المـ
حالياً أزمات من مختلف النواحي، قد 
تـــؤدي إلــى فــوضــى لــن تحمد عقباها. 
 بعض الأطراف 

ّ
ويلمّح بعضهم إلى أن

هذه   
ّ

تستغل قــد  لبنان  فــي  السياسية 
الــــفــــوضــــى مـــــن أجـــــــل تــــمــــريــــر رســــائــــل 
سياسية تخدم فريقاً ضد آخر. يتابع 
القناة، لافتاً  المصدر حديثه عن وضع 
ــر فــي »تلفزيون  إلـــى أن مــنــاصــب دوائــ
فــرغــت مــن مدرائها بعدما 

ُ
أ قــد  لبنان« 

أحيل هؤلاء إلى التقاعد وهي: مديرية 
الأخــبــار، ومــديــريــة الــبــرامــج والإنــتــاج، 
والأرشـــيـــف.  الــتــقــنــي  الــقــســمــن  وإدارة 
تلك الإدارات الأساسية في تسيير عمل 

»تلفزيون لــبــنــان«، صــارت شــاغــرة من 
قبطان يديرها، فاستسلمت للفوضى. 
التلفزيون،  في آخر التطورات في ملف 
 
ّ
ــأن ــ ــراً أصـــــــــوات مـــعـــلـــنـــة بـ ــ ــيـ ــ خــــرجــــت أخـ
ــر يــشــهــد تـــغـــيـــيـــرات فــــي هــويــتــه  ــيــ الأخــ
بعدما انضمّ إليه بعض المقدّمين الجدد 
وتحديداً  معيّ،  على حزب  المحسوبين 
الوقت  ففي  اللبنانية.  الــقــوات«  »حـــزب 
لم  بــأزمــة مالية  الشاشة  الــذي تمرّ فيه 
تعد خفيّة على أحــد، التحق بها أخيراً 
مـــقـــدّمـــون مـــعـــروفـــون بــانــتــمــائــهــم إلـــى  
»الـــقـــوات«. بــدأ الأمـــر مــع انــضــمــام وليد 
عبود إلى »تلفزيون لبنان« حيث يقدّم 
عبود«  ولــيــد  »مــع  السياسي  البرنامج 
النيابية  الذي انطلق قبيل الانتخابات 
فــي الربيع الــفــائــت، مــا تــرك أسئلة عدة 
حـــــول أســــبــــاب ظــــهــــوره عـــلـــى الـــشـــاشـــة 
المحلية، بخاصة أن عبود يتبوّأ منصب 
ــنـــاة mtv إلـــى  رئـــيـــس تـــحـــريـــر أخــــبــــار قـ
اليوم. في الوقت الذي مُنع فيه عبود من 
بعدما  المـــرّ  شــاشــة  على  برنامج  تقديم 
الــتــحــق بــهــا مــارســيــل غــانــم الـــذي يقدم 
برنامج »صــار الــوقــت«، بــدأ يفتش عن 
واجهة إعلامية ليطل عليها بعيداً عن 
mtv، فوجد أن »تلفزيون لبنان« فرصة 
لا تــفــوّت! مــن يــتــابــع »مـــع ولــيــد عــبــود« 
يــاحــظ أنــــه عـــبـــارة عـــن صـــنـــدوق بــريــد 
لــرســائــل ســيــاســيــة يــتــم تــوجــيــهــهــا من 

خلال الضيوف الذين يحاورهم ويغلب 
ــــرف ســيــاســي  عــلــيــهــم الـــهـــجـــوم عـــلـــى طـ

واحد. 
ــلـــومـــات لـــ  ــعـ ــذا الإطــــــــــار، تـــلـــفـــت مـ ــ فــــي هــ
»الأخبار« إلى أن برنامج عبود احتاج 
وتحضير  لتنفيذه  لافــتــة  ميزانية  إلــى 
ــزيـــون لـــبـــنـــان«  ــفـ ــلـ الــــديــــكــــور، بــيــنــمــا »تـ
غــــارق فـــي مــشــاكــلــه الاقـــتـــصـــاديـــة، فمن 
المقابل،  في  التلفزيوني؟  المشروع  مــوّل 
يتحضر أنطوان سعادة وشكري مكرزل 
لـــتـــقـــديـــم بــــرنــــامــــج جــــديــــد يـــحـــمـــل اســـم 
»كــــام يـــوصـــل«، مــع الــعــلــم أن المــقــدّمــن 

محسوبان على »القوات« أيضاً.
مــن جــانــبــهــا، تــقــول لــنــا المـــديـــرة الــعــامــة 
ــزيـــون لـــبـــنـــان« فـــيـــفـــيـــان لـــبّـــس:  ــفـ ــلـ لـــــ »تـ
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــع الاقـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــن الـ ــ »انـــــطـــــاقـــــا مــ
كان  التلفزيون،  يعانيه  الــذي  الضاغط 
الــعــقــود والاتــفــاقــيــات  طبيعياً مــراجــعــة 
لاتخاذ  السابقة،  الإدارات  مع  المعقودة 
الــــقــــرارات المــنــاســبــة بــشــأنــهــا، مـــن أجــل 
الألــف ميل  ترشيد الإنفاق لبدء خطوة 
ها. 

ّ
لإعــادة هذه المؤسسة إلى سابق عز

اتــــخــــذتُ قـــــــراراً بـــعـــدم وضـــــع أي فــيــتــو 
وتمنيت  شخصية،  أي  استضافة  على 
ممارسة  البرامج  ومقدّمي  معدّي  على 
ــراعـــي مهنياً  عــمــلــهــم بــحــريــة مــطــلــقــة تـ

الاحترام لموقع الشاشة والمشاهد«. 
وعن إطلالة وليد عبود على »تلفزيون 
لبنان«، تجيب لبّس »من بين الاتفاقيات 
مــــع »تـــلـــفـــزيـــون لـــبـــنـــان« اطـــلـــعـــت عــلــى 
الإعــام  عة في عهد وزيــرة 

ّ
اتفاقية موق

السابقة منال عبد الصمد، وتنصّ على 
نفذ 

ُ
عمل التلفزيون مع وليد عبود. لم ت

الاتفاقية بسبب استقالة الحكومة، لكن 
التزاماً مني بمفهوم احترام استمرارية 
الــتــي  الاتــفــاقــيــة  تــنــفــيــذ  ــــررت  قـ الإدارة، 
ــا تـــحـــتـــاج إلــيــه  ــقــ تــعــطــي الـــشـــاشـــة رونــ
الإنــتــاج في  طــالــت بتوقف  بعد مرحلة 

»تلفزيون لبنان« لأسباب اقتصادية«.
أما عن انضمام انطوان سعادة لتقديم 
برنامج »الكلام يوصل« فتوضح لبّس: 
عة مع المدير 

ّ
»الاتفاقية مع سعادة موق

طرابلسي،  توفيق  للتلفزيون  الــســابــق 
ــقــة. الـــبـــرنـــامـــج ثــقــافــي 

ّ
وقــــد بــقــيــت مــعــل

السياسة،  عــن  بعيد  تنموي  اجتماعي 
يعتمد على تمويل نفسه أسوة ببرامج 
ـــذ فـــي مـــؤســـســـات إعــامــيــة 

ّ
ـــنـــف

ُ
كــثــيــرة ت
عريقة«.

تــتــوقــف لــبــس عــنــد الأخــــبــــار المــنــتــشــرة 
حول محاولة »حزب القوات« وضع يده 
على التلفزيون من خلال انضمام بعض 
الــوجــوه المــحــســوبــة عــلــيــه، قــائــلــة: »هــذا 
لــه في  الــكــام غير صحيح، ولا ترجمة 
»تلفزيون  للتلفزيون.  إدارتـــي  قــامــوس 

لبنان« يجمعنا كلنا«.

ضجّة في أروقــة قناة »الــجــديــد«: أكثر 
مـــن 50 مــوظــفــا مـــن مــخــتــلــف الأقـــســـام 
غوا أول من أمس قــرار صرفهم من 

ّ
تبل

المــحــطــة. شــكّــلــت تــلــك الــخــطــوة صــدمــة 
ــوا  ــمـ عـــلـ

ُ
ــم أ ــهــ لـــلـــمـــوظـــفـــن، بـــخـــاصـــة أنــ

بالقرار أثناء قيامهم بمَهام عمل كانوا 
قد أوكلوا بها من قبل مديري الأقسام. 
ــوا اتــصــالًا مــن قــســم المـــوارد 

ّ
هــكــذا، تــلــق

الــبــشــريــة فـــي »الــــجــــديــــد«، مــعــلــنــا لهم 
الــخــبــر مــن دون تــقــديــم أيّ مــبــرّر لتلك 

الخطوة.
ــذا الـــســـيـــاق، تــلــفــت المــعــلــومــات لـ  فـــي هــ
إلـــــى 50  نـــحـــو 45  أن  إلـــــى  ــار«  ــ ــبــ ــ »الأخــ
موظفاً من أقسام الأونلاين، والأرشيف 
والمــونــتــاج وغــيــرهــا، قــد تــمّ الاستغناء 
ــدّم إدارة  ــ ــقـ ــ تـ ــم  ــ لـ ــم.  ــلــ قــ عـــنـــهـــم بـــشـــطـــبـــة 
»الــجــديــد« أيّ مــبــررات حـــول الــخــطــوة، 
ــقـــول إنـــهـــا عـــلـــى مـــشـــارف  ــالـ مــكــتــفــيــة بـ
إطـــاق بــرمــجــة الــخــريــف، لــذلــك تحتاج 
إلى »نفضة« سريعة قبل قدوم الشتاء، 
وفـــق مــا يــتــردد فــي أروقــــة الــقــنــاة. كما 
طــلــبــت مـــن المـــصـــروفـــن الاجـــتـــمـــاع بها 

دفع  كيفية  حــول  معهم  للاتفاق  قريباً 
مستحقاتهم.

وتشير المصادر إلى أن معظم المصروفين 
انضموا أخيراً إلى »الجديد« ويعملون 
بــدوامــات حــرّة »فــريــانــســر«، منهم من 
أكمل أعوامه الأولــى ومنهم مَن لم يمرّ 
ــام.  ــل مـــن عـ عــلــى الــتــحــاقــه بــالمــحــطــة أقــ
ــه لـــأســـف لــم  ــلـــومـــات أنـــ وتــــوضــــح المـــعـ
يتمّ إدراج أولئك الموظفين في الضمان 
مغلق  الضمان  أن  بحجة  الاجتماعي، 

الصعبة.  الاقتصادية  الأوضــاع  بسبب 
أيّ  لــذلــك بقيت عقودهم حـــرّة مــن دون 
تعويضاتهم  تضمن  قانونية  شـــروط 

وحقوقهم.
توضح المعلومات أن رواتب المصروفين 
لـــم تــكــن عــالــيــة، بـــل راوحـــــت غالبيتها 
بـــن 3 و 5 مـــايـــن لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، أي 
هــذا  أمــيــركــيــا.  دولاراً   150 و   100 بـــن 
لماً يلحق بالموظفين في 

ُ
الرقم يُعتبر ظ

وارتفاع  اقتصادية صعبة  ظــروف  ظل 
الــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. يــرى 
المتابعون لقرار القناة أنه مجحف بحق 
المصروفين، معتبرين أن المحطة أفادت 
 أزمة مالية خانقة، 

ّ
من الموظفين في ظل

 
ّ

ــرّرت الاســتــغــنــاء عنهم حــالــيــا بــأقــل ــ وقـ
الخسائر الممكنة.

فــي الــســيــاق نــفــســه، تــلــفــت مــصــادر في 
المحطة إلى أن القائمين على »الجديد« 
 عملية الصرف الأخيرة 

ّ
يتحجّجون بأن

ستنعكس إيجاباً على بعض الأقسام، 
وتــــحــــديــــداً قـــســـم الأخـــــبـــــار. وتــتــحــجّــج 
الإدارة بأن صرف الموظفين جاء لتعزيز 

قسم الأخبار لديها بعد مشاكل مالية 
عانى منها القسم الذي يُعتبر الأهم في 
الشاشة. فمن المعروف أن قسم الأخبار 
ــد« واجــــــــه مــشــاكــل  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي قــــنــــاة »الـ ــ فـ
مالية في الأعــوام الأخــيــرة، ما أدى الى 
اســـتـــقـــالات مـــنـــه بــســبــب تــــراجــــع قــيــمــة 
رواتــب العاملين. يومها، راح القائمون 
عــلــى المــحــطــة يــحــاولــون إيـــجـــاد حــلــول 

تة منعاً لاستنزاف القسم. 
ّ
موق

ــلــــومــــات إلـــى  ــــي المــــقــــابــــل، تـــشـــيـــر المــــعــ فـ
ــبــــار يــشــهــد حــالــيــا حــالــة  أن قــســم الأخــ
بسبب  الموظفين  من  وامتعاض  تململ 
 أوضــــاع 

ّ
مــعــاشــاتــهــم المــتــدنــيــة فـــي ظــــل

اقتصادية صعبة يمرّ بها البلد. 
يُـــذكـــر أنـــهـــا لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
ــيــــة صـــــــــرف مـــن  ــلــ ــمــ تــــحــــصــــل فــــيــــهــــا عــ
»الجديد«، بل كانت المحطة سبّاقة في 
عمليات الصرف في السنوات الأخيرة. 
وقد تنوّعت أسباب الصرف بين تراجع 
سوق الإعلانات وبين الأزمة السياسية 

المحتدمة.
زكية...

ثقافة وناس    ميديا

كواليس

 في »تلفزيون لبنان«: 
ّ
الاستنزاف مستمر

ن يستثمر في الفوضى؟
َ

م

فاً
ّ

»مجزرة« في »الجديد«: صرف 50 موظ
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لم يعد الحديث عن 

 
ّ
»تلفزيون لبنان« يحمل أي

جديد. تراكم المشاكل 

 
ّ

ى إلى غيابه شبه الكلي
ّ

أد

عن المشهد. واليوم، 

يجري الحديث عن 

تغييرات في هوية القناة 

التي تملك أغنى أرشيف 

فني وإعلامي في العالم 

العربي

محمد ناصر الدين

ــــب الــــــروائــــــيــــــة والأديــــــبــــــة  ــيّـ ــ ــــخـ لــــــم تـ
 )1940( إرنـــــــــــو  آنـــــــــي  الــــفــــرنــــســــيــــة 
ـــاد والمــــواقــــع 

ّ
ــنـــق آمـــــال الــكــثــيــر مــــن الـ

ــهّــــنــــت بــــفــــوزهــــا  ــكــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأدبـ
العام  لهذا  لـــآداب  »نــوبــل«  بجائزة 
ــحــن 

ّ
ووضــعــتــهــا فـــي طــلــيــعــة المــرش

الآخــر ميشال  الفرنسي  الروائي  مع 
إعـــــان  ــأتــــي  ــيــ لــ  ،)1966( ويـــلـــبـــيـــك 
بمثابة  أمــس  السويدية  الأكاديمية 
تــتــويــج لمــســيــرة أدبــيــة فـــذة وطويلة 
للأديبة الفرنسية التي رفعت حصّة 
فرنسا من الجائزة إلى 16 وإلى 17 
حــصــة الــنــســاء كـــكـــل، مــنــذ تــأســيــس 

الجائزة عام 1901.
ــي بـــلـــدة صــغــيــرة  إرنــــــو المـــــولـــــودة فــ
فــي الــنــورمــانــدي لأســرة تنتمي إلى 
اعتبرت  اليسارية  العمالية  الطبقة 
سياسية:  أداة  الــبــدايــة  منذ  الكتابة 
»عـــنـــدمـــا كــنــت أتــخــيــل الــكــتــابــة فــي 
الــعــشــريــن مــن عــمــري، كــنــت أتــحــدث 
»العِرق«  بإنقاذ  الكفيلة  الكتابة  عن 
بالفعل  كانت  لقد  إليه:  أنتمي  الذي 
فهمه،  أســيء  ولــكــن  سياسياً،  شيئاً 
وســاذجــا جـــداً: اعــتــقــدت أنــه بمجرد 
روايـــــــــة،  الـــــعـــــمّـــــال  ــة  ــنـــ ابـــ تــــكــــتــــب  أن 
 
ً
فعلا الأمـــر  فسيعتبَر  كــانــت،  مــهــمــا 

الإطــاق  أرى على  أكــن  لــم  سياسياً. 
أن ذلـــــك يــــعــــزز الــتــســلــســل الـــهـــرمـــي 
عشر  بعد  معينة.  بطريقة  الثقافي 
»الخزائن  كتابة  مــن خــال  ســنــوات، 

الـــفـــارغـــة«، اتـــخـــذت كــتــابــتــي وجــهــة 
معاكسة لتكشف عن كيفية مشاركة 
ــي آلـــيـــات  ــ ــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـ ــســ المــــؤســ

الهيمنة«.
مــــا بــــن »الــــخــــزائــــن الــــفــــارغــــة« )دار 
ـــــــ 1974( و»مـــذكـــرات فــتــاة«  غــالــيــمــار 
أخــرى مثل  )2016(، ومـــروراً بأعمال 
»انــــظــــر إلـــــى الأضـــــــــواء يــــا حــبــيــبــي« 
 )2000 و   1983( و»الـــحـــدث«   )2014(
ــا، عــمــلــت الـــكـــاتـــبـــة المــلــتــزمــة  ــرهـ ــيـ وغـ
بــقــضــايــا أقـــصـــى الـــيـــســـار الــفــرنــســي 
على خلخلة ثوابت المنظومة الأدبية 
والــروائــيــة مــن خــال الحفر فــي قلب 
بشكل  الفرنسي  الاجتماعي  النظام 
خــاص والأوروبـــي أو الغربي بشكل 
الكتابة عن أشياء »تعتبر  عــام، عبر 
غير جديرة بالأدب«، مثل الإجهاض، 
ــرو، ومـــاحـــظـــاتـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــات المــ ــطــ ومــــحــ
فـــي الــســوبــرمــاركــت. فـــي »انـــظـــر إلــى 
، احتفظت 

ً
الأضــواء يا حبيبي« مثلا

آنـــي إرنــــو بــمــاحــظــات دوّنــتــهــا لمــدة 
ــان«  عـــام أثــنــاء زيــارتــهــا مــركــز »أوشــ
الباريسية:  الــضــاحــيــة  فــي  للتسوق 
»أن نـــرى لــكــي نــكــتــب يــعــنــي أن نــرى 
بــشــكــل مــخــتــلــف«. انــطــاقــا مـــن هــذه 
ــة تــعــيــد إرنـــــو اكـــتـــشـــاف عــالــم  الــــرؤيــ
المـــتـــاجـــر الـــكـــبـــرى بـــعـــيـــداً مــــن كــونــه 
مــســاحــة رأســمــالــيــة خــالــصــة، وإنــمــا 
ــلــــقــــاءات إنـــســـانـــيـــة جــمــيــلــة  فـــرصـــة لــ
بموضوع  جــديــرة  للإلفة  وجغرافيا 
 أرنو تناولت في 

ّ
أدبي عظيم. كما أن

 »
ً
»نــبــا أكــثــر  أبــوابــهــا ثيمات تعتبر 

ــابـــي الأدبــــــــي مــثــل  ــتـ ــكـ فــــي الــــعــــرف الـ
الوقت والذاكرة والنسيان.

ــو أســلــوبــهــا  ــرز مـــا مــيّــز كــتــابــة إرنــ أبــ
الــرافــض لــلــرؤيــة المــزخــرفــة والمــتــرعــة 
أسلوب  الروائية،  للجملة  بالتخييل 

ين« عن غياب العدالة واللامساواة
ّ

الكتابة بـ »السك

ة  الرؤية
ّ

آني إرنو... »نوبل« الشجاعة وحد

 من الدقة والجفاف في 
ً
ل شكلا

ّ
يفض

مــا يشبه »الــكــتــابــة المــســطــحــة« التي 
تعبر عن عــدم ثقتها بــأي استيتيقا 
لــغــويــة تــحــاول أن تــفــرض سلطة ما 

على الكتابة وأي شكل آخر من أشكال 
الـــهـــيـــمـــنـــة: إنـــهـــا كـــتـــابـــة تــتــحــلــل مــن 
التخييل )fiction( وتستند كثيراً إلى 
الأوتوبيوغرافيا  أو  الذاتية  السيرة 

لتجترح منها حبكة وسردية محكمة 
تــنــطــلــق مــــن الـــــــذات لــتــخــلــق مــنــطــقــة 
تجارب ومشاعر وتطلعات وخيبات 
ــا تــقــول  مـــشـــتـــركـــة مــــع الآخـــــريـــــن كـــمـ

فازت الكاتبة الفرنسية آني إرنو بجائزة »نوبل« أمس عن »الشجاعة وحدّة الرؤية« في كتبها التي تعكس 
سيرتها الذاتية إلى حد بعيد وتتناول الذاكرة الشخصية وعدم المساواة الاجتماعية. وقالت الأكاديمية 

السويدية في شرحها لاختيارها، إن إرنو )82 سنة( »تفحص باستمرار، ومن زوايا مختلفة، حياة تتميز 
بتباينات قوية في ما يتعلق بالجنس واللغة والطبقة«. وقالت إرنو لمحطة »أس في تي« السويدية: »فاجأني 

الأمر جداً. لم أفكر قط في أن تكون في نطاقي ككاتبة. إنها مسؤولية كبيرة. أن أدلي بشهادتي، ليس 
بالضرورة من حيث كتابتي، لكن أن أدلي بشهادتي بدقة وعدل في ما يتعلق بالعالم«.

 إن الكتابة عمل سياسي يفتح أعيننا على عدم المساواة الاجتماعية. وقالت 
ً
وكانت إرنو قد قالت قبلا

الأكاديمية السويدية إنها من أجل »هذا الغرض تستخدم اللغة كـ »سكين«، كما تسميها لتمزيق حجب 
الخيال«. وظهرت روايتها الأولى عام 1974 بعنوان »الخزان الفارغة«، لكنها اكتسبت شهرة عالمية بعد نشر 
»السنوات« في عام 2008. وقالت الأكاديمية عن هذا الكتاب »إنه أكثر مشاريعها طموحاً الذي منحها شهرة 

عالمية ومجموعة كبيرة من المتابعين وتلاميذ الأدب«. وقال عضو الأكاديمية السويدية أندرس أولسون 
 في حياتها، إنها امرأة شجاعة«.

ً
لرويترز »إنها قطعت طريقاً طويلا

وفاز فيلم مقتبس عن روايتها »الحدث« حول تجربتها في إجراء الإجهاض حين كان لا يزال غير قانوني في 
فرنسا في الستينيات، بجائزة الأسد الذهبي في »مهرجان البندقية السينمائي« عام 2021.

تباينات الجنس واللغة والطبقة

أدب

غير  الظواهر  عــن  التعبير  فــي  اللغة 
ــار والـــخـــســـائـــر  ــ ــدمـ ــ ــلـــغـــويـــة مـــثـــل الـ الـ
الــتــي عــانــى مــنــهــا جــزء  فـــي الأرواح 
كبير مــن أوروبــــا خـــال تــلــك الــفــتــرة، 
للفاعلية  المعوقة  العقبات  ومقاومة 
الأدبية للمرأة في القرن العشرين من 
مــنــظــور الأديـــبـــات الـــرائـــدات الــلــواتــي 
لعملهن:  الــكــبــيــرة  المــســؤولــيــة  فهمن 
ــــال الإيــــمــــان بـــقـــوة وفــاعــلــيــة  مــــن خـ
وتمظهراته  التاريخ  ومواكبة  اللغة 
نفهم  أن  يمكننا  الــســوســيــولــوجــيــة، 
وارتباطها  لإرنـــو  المسطحة  الكتابة 
عــــضــــويــــا بــــالــــعــــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وابتعادها عن التخييل والفانتازيا. 
الــــنــــاقــــد دومـــيـــنـــيـــك  ــــول  ــقـ ــ يـ ــا  ــمــ كــ إذ 
فــيــارت فــي كتابه »آنـــي إرنـــو: الزمن 
والذاكرة« )منشورات ستوك، 2014(: 
العقود  في  اهتماماتها  »فــي صميم 
الأخيرة، نراها مهتمة بكل القضايا 
الاجتماعية الرئيسية، من الاختلاف 
الطبقي، مروراً بالتمييز الاجتماعي 
والــثــقــافــي، والمــطــالــبــات الــنــســائــيــة... 
والفئات والتيارات التي أبرزها الفن 
أو الــفــكــر وجــعــلــهــا تــتــصــدر المــشــهــد 
أخــيــراً، وحــفــرهــا فــي أســئــلــة الــذاكــرة 
والبنوة.  والميراث  اليومية،  والحياة 
ــــي مــنــاقــشــة  ــــت بـــعـــمـــق فـ ــاركـ ــ ــمـــا شـ كـ
أهمية  تقل  التي لا  الأدبــيــة  الظواهر 
إلــــــى الأدب  ــوع  ــ ــــوضــ مـــثـــل عــــــــودة المــ
الــتــخــيــيــلــي، ونــراهــا  الـــذاتـــي  والأدب 
تـــشـــارك فـــي الــنــقــاشــات الــتــي تشبك 
الإنسانية«.  العلوم  مــع  الــيــوم  الأدب 
التي ولــدت في كنف عائلة  الروائية 
متوسطة الحال وترعرعت في محل 
بــقــالــة يملكه والــدهــا ســمــح لــهــا بــأن 
تختبر وتتجاوز، في وقت باكر جداً 
ــادثـــات ولــغــات  ،»جـــمـــيـــع أنــــــواع المـــحـ
الـــطـــبـــقـــات«، لـــيـــتـــعـــزز بـــذلـــك فــهــمــهــا 
لــلــتــســلــســات الــهــرمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
أن  كما  أشكالها.  أدق  فــي  والهيمنة 
اللغة  مهنتها كأستاذة جامعية في 
ــا مــــن شــخــص  ــ ــهــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة وزواجــ
ــــوازي،  ــــرجـ ــبـ ــ يـــنـــتـــمـــي إلــــــى الــــعــــالــــم الـ
جعلها أشبه بـ »منشقة عن الطبقة«. 
وفــي هــذه الفجوة، شكّل هــذا التوتر 
بــالــذنــب والــعــار  بــإحــســاس  المختلط 
ــا لــلــكــتــابــة.  ــيـــويـ ــدم، عـــصـــبـــا حـ ــ ــنــ ــ ــ وال
حيوية أكثر ما نراها في العمل الأهم 
وترجمته   )2008( »السنوات«  لإرنــو 
 )2018( الإنكليزية  باللغة  الــصــادرة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت ربـــــمـــــا المـــــقـــــدمـــــة إلــــى 
نـــوبـــل، إذ تــنــقــلــت فــيــهــا بـــن الـــذاكـــرة 
السرد  وتــنــاوب  والجماعية  الفردية 
ــنـــاطـــق الــحــمــيــمــة والأحـــــــداث  بــــن المـ
تختصر  بــعــبــارة  وختمتها  الــكــبــرى 
ــهــــدف مــــن الـــكـــتـــابـــة »مـــحـــاولـــة  ــل الــ كــ
إنـــقـــاذ شــــيء مـــا مـــن الـــزمـــن الــــذي لن 
نــكــون فــيــه حــن تختفي الــســنــوات«. 
رؤيــــة جــعــلــت مـــن أعـــمـــال إرنــــو مـــرآة 
شــفــافــة وشــامــلــة لــزمــن كــامــل أبــهــرت 
ــيــــة الـــســـويـــديـــة  بـــضـــوئـــهـــا الأكــــاديــــمــ
وأعــطــت خــيــارهــا لــهــذا الــعــام، كثيراً 
من الصوابية وإعادة الاعتبار للأدب 
ــان  ــســ ــــي صـــمـــيـــم الإنــ الـــــــذي يـــحـــفـــر فـ

والمجتمع والذاكرة.

آنـــي إرنــــو بالعربية  • صــــدرت تــرجــمــات 
عــن »مــنــشــورات الجمل«: »مــذكــرات فتاة« 
»الحدث«  مرابط(،  مبارك  ترجمة   ،2021(
ستالة(،  سحر  ترجمة   ،2019( ــرأة«  و»امــ
و»شــغــف بــســيــط« )2019( و »انــظــر إلــى 
لينا  ترجمة   2017( يــا حبيبي«  الأضـــواء 
بدر( و»الاحتلال« )2011 ترجمة إسكندر 
ــنـــت  ــبـ حـــــبـــــش(. كـــمـــا صــــــــدرت روايـــــــــة »الـ
الأخــرى« عن »دار أزمنة« )2016، ترجمة 

نورا أمين(.

الــنــاقــدة رافــايــيــل ليريس فــي جريدة 
للإعجاب  مثيرة  »أعــمــال  »لوموند«: 
مـــن حــيــث تــنــاســقــهــا، ومــــن حــيــث أن 
ــــرورة مــلــحــة لا يــمــكــن أن  الــكــتــابــة ضـ
تترك الكاتبة وشأنها، ساعية جملة 
تلو جملة، وكتاباً بعد كتاب، لمحاولة 
توضيح الــواقــع، لــلــوصــول إلــى فهم 
طــبــيــعــة الـــــوجـــــود والـــتـــعـــبـــيـــر عــنــه، 
وهـــو مــا يــتــعــذر الـــوصـــول إلــيــه بــأي 
طــريــقــة أخـــرى غــيــر الأدب، واجــتــراح 
الأدب والسوسيولوجيا  منطقة بين 
المــولــودة في  والتاريخ«. عبّرت إرنــو 
قــلــب الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وفــي 
خضم التصنيع السريع والتحولات 
السكانية في رواياتها عن الكثير من 
ــــداث الـــقـــرن الــعــشــريــن  إرهـــاصـــات أحـ
ـــــــدت مــــخــــاوف ثــقــافــيــة إلـــى 

ّ
الـــتـــي ول

حــد لــم يسبق لــه مثيل، لا سيما في 
أوروبا. بذلك، انضمت إلى مجموعة 
مـــن الــكــاتــبــات مــثــل نــاتــالــي ســـاروت 
في  هيبرت  وآن  دوراس  ومــارغــريــت 
الــتــعــبــيــر عـــن هــــذه المـــخـــاوف )ســــواء 
ــنــســب إلــــى الــشــخــصــيــات أو 

ُ
كـــانـــت ت

المتعددة  المــؤلــفــات ضمناً(  أو  الـــرواة 
فـــي طــبــيــعــتــهــا، ومــجــابــهــة الــشــكــوك 
ــيـــة لــلــعــديــد مــن  ــالـ ــكـ الـــلـــغـــويـــة الـــراديـ
فــي فترة  الــذكــور  الــكــتــاب والمنظرين 
ــول قــوة  ــا بــعــد الـــحـــرب الــثــانــيــة حــ مـ

كبرت في أسرة تنتمي إلى 

الطبقة العمالية اليسارية، 

 الكتابة أداة سياسية
ّ

واعتبرت أن

معظمهم تراوح 

معاشاتهم بين 3 و 5 

ملايين ليرة لبنانية

ل برنامج 
ّ

يشك

وليد عبود منبراً 

للهجوم على طرف 

سياسي واحد



في  أميركا  تستعملها  دول  هناك 
صــراعــاتــهــا الإقــلــيــمــيّــة والــعــالمــيّــة 
وتدمّرها في المحصّلة. أفغانستان 
لــن تــقــوم لــهــا قــائــمــة قــبــل ســنــواتٍ 
في  والخليج  الغرب  أدوات  طويلة. 
ــنــا نــعــانــي في 

ّ
لــبــنــان يــتــنــاســون أن

هـــذا الــبــلــد فـــي عــيــشــنــا مـــن جـــرّاء 
ســيــاســات الـــغـــرب الــتــدمــيــريّــة في 
الشرق الأوسط في الحرب الباردة. 
لمحاربة  لبنان  أميركا  استخدمت 
عبد الناصر: كانت صحافة لبنان 
فــي أكــثــرهــا )كــــان عـــدد الصحف 
مــشــبــوهــا فــي وفـــرتـــه( مــمــوّلــة من 
أجــل مقارعة  مــن  والخليج  الــغــرب 
شعبيّة عبد الناصر. كان يُقال إن 
ي 

َ
الإعــانــات المــبــوّبــة فــي صحيفت

»الــنــهــار« و»الــحــيــاة« كــانــت تحمل 
إشــارات ورسائل من قبل أجهزة 
لمخاطبة  الــغــربــيّــة  الاســـتـــخـــبـــارات 
عملائها في المنطقة. بعد وفاة عبد 
الناصر، لم تخمد شهيّة الغرب في 
لبنان. قبل أن تستعمل  استعمال 
منظمة التحرير الفلسطينيّة لبنان 
ــــ حسب السرديّة الانعزاليّة ــــ كانت 
ــيـــل تــســتــخــدمــان  أمــيــركــا وإســـرائـ
لــبــنــان لمــحــاربــة الــيــســار والمــقــاومــة 
الشيوعي  الــنــقــابــي  الفلسطينيّة. 
الــعــريــس، كــان  الــفــاعــل، مصطفى 
مُـــطـــارداً حـــول الــعــالــم فــي جــولاتــه 
مرعيّة  نقابيّة  مؤتمرات  لحضور 
من قبل الاتحاد السوفياتي. لبنان 
كان محطة للعمل الصهيوني: كان 
تقاتل  وشخصيّات  أحــزاب  هناك 
الشعب اللبناني من أجل إسرائيل 
يملك  كان  من  الماليّة.  ومصالحها 
 جوزيف أبو خليل 

ّ
اليخت الذي أقل

إلى إسرائيل  وصحِبه من جونية 
عام 1976؟ أميركا دمّرت ليبيا من 
أجــل خلق نقطة نــفــوذ فــي شمال 
يستخدم  الــغــرب  والــيــوم،  أفريقيا. 
لا  تدميرها.  وسيضمن  أوكرانيا 
الــحــرب  تــوقــف  لــروســيــا أن  يمكن 
قــبــل أن تــكــســح خــصــمــهــا: لـــو أنّ 
الــحــرب ستنتقل  روســيــا خسرت 
القوة  إلــى  الثانية  الــقــوّة  من مرتبة 
منظورها،  مــن  الــرابــعــة.  أو  الثالثة 
طال  الحرب مهما  تربح  أن  عليها 
باعترافها،  أميركا،  والآن،  الــزمــن. 
الــســاح فــي تايوان  تــراكــم تجميع 
ــه ليس من طرق بريّة لإمدادها 

ّ
لأن

تستعدّ  أميركا  الــحــرب.  حالة  فــي 
أعدائها.  جــداً ضد  طويلة  لحروب 
موقعها  مــن  بسهولة  تــتــرجّــل  لــن 
العالم.  مــقــدّرات  على  سيطرة 

ُ
كالم

ــنــــيــــوي  ــبــ ــ ــــف ال ــعـ ــ ــــضـ ومـــــكـــــامـــــن الـ
السياسي  النظام  في  )خصوصاً 
نقص مــن إصــرار 

ُ
الأمــيــركــي( لا ت

بل  المنافسين  إبــعــاد  على  أمــيــركــا 
ستزيد من إصرارها. نحن نواجه 
أخـــطـــر أزمـــــة عـــالمـــيّـــة مــنــذ الــحــرب 
الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة. احــتــمــال الــســاح 
أزمــة الصواريخ  أكبر مــن  الــنــووي 

الكوبية.

أسعد أبو خليل

على بالي
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يا بيناتنا
ّ
فؤاد وسيرينا... خل

■ بين 20 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي 
و6 تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل، 
يلتقي الزوجان فؤاد يمّين وسيرينا 

الشامي )الصورة( على خشبة »مسرح 
يا 

ّ
دوّار الشمس« في بدارو لتقديم »خل
بيناتنا«. يتمحور العمل الجديد في 

رصيد الفنانين اللبنانيين حول عامل 
التوصيل »ميشال« والصبية الجميلة 

»سما«. شخصيتان غريبتان ستغوص 
المسرحية في عالمهما ليفهم الجمهور 

كيف التقيا وما الذي قادهما إلى نهاية 
حتمية.

يا بيناتنا«: من 
ّ
مسرحية »خل

الخميس 20 تشرين الأوّل لغاية 
الأحد 6 تشرين الثاني ــ الساعة 

الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح 
دوّار الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/381290 أو 
01/391290

موسيقى بنكهة أرمنية

■ »هكيات« هي عبارة عن مسعى 

موسيقي يهدف إلى تنشيط الموسيقى 
والثقافة الأرمنية باستخدام المفاهيم 

الموسيقية والتوزيعات والآلات الحديثة. 
في 12 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي، 

 الفرقة اللبنانية ــ الأرمنية في 
ّ
تحط

»مترو المدينة«، حيث تحيي حفلة. 
فة من: كارمن باليان 

ّ
»هكيات« مؤل

)غناء(، نايرا بغداسريان )غناء 
وأوكوليلي(، غيرو فارتانيان )غناء 

وغيتار(، آري فارتانيان )غناء وباص( 
وناريغ كيشيشيان )إيقاع(.

حفلة فرقة »هكيات«: الأربعاء 12 
تشرين الأوّل ــ الساعة التاسعة 
مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

قصصكم عالخشبة

■ في هذه الأوقات العصيبة، يفتح 
»استديو لبن« أبوابه لتشارك واختبار 

وشهادة القصص بين الممثلين 
والحضور، من خلال عرض »قصصكم 
م في ثاني أربعاء من  عالمسرح« الذي يُقدَّ
 شهر. في 12 تشرين الأوّل )أكتوبر( 

ّ
كل

الحالي، يتجدّد الموعد في »زيكو هاوس« 

)الصنائع( مع هذا العمل القائم على 
مسرح إعادة التمثيل. وهو مسرح 

مرتجل يعتمد على قصص شخصية 
يشاركها الجمهور ويُعيد الممثلون 

. هكذا، سيكون أمام 
ً
إحياءها مباشرة

الجمهور فرصة للمشاركة والاستماع 
عاد على 

ُ
ومشاهدة قصصه ومشاعره ت

الخشبة من خلال فريق من الممثلين 
والموسيقيّين المحترفين.

»قصصكم عالمسرح«: الأربعاء 
12 تشرين الأوّل ــ الساعة الثامنة 

والنصف مساءً ــ »استديو لبن« 
)زيكو هاوس ــ الصنائع/ بيروت(. 

 الحجز 
ّ
الدخول مجاني لكن

ضروري. للاستعلام: 71/880564

حكايات وموسيقى وجسور

■ يدعو بيت »فارس ولوسيا« للضيافة 
في جبيل، غداً السبت إلى حضور 

أمسية تحييها فرقة »ستوريز ــ 
جسور للتقاليد«، تندرج ضمن 

سلسلة من الأنشطة الثقافية الفنية 
المنوّعة التي يحرص على تنظيمها 

ف من 
ّ
في الفترة المقبلة. الثلاثي المؤل

زياد الأحمدية )عود( ومنير مَهملات 
(، يعزفون 

ّ
و( وبهاء ضو )رِق

ّ
)تشيل

مقطوعاتهم الأصلية مازجين بين 
الموسيقى الشرقية العربية وتلك 

الفولكلورية الأوروبية. تهدف الفرقة 
إلى »مدّ جسر الثقافات والتقاليد، 
سواءً من حيث أنواع الموسيقى أو 
 من إيمانها بأنّ 

ً
المجتمع، منطلقة

الموسيقى تستطيع ويجب عليها أن 
تلعب دوراً مهماً في مواجهة الانقسام 
والعزل المستمر لمختلف المجتمعات في 

لبنان«.
يعود تأسيس »ستوريز« إلى عام 

2018، وهي قدّمت منذ ذلك ​​حفلات في 
مناطق لبنانية مختلفة، فيما شاركت 
في فعّاليات عدّة من بينها »مهرجان 

زكي ناصيف« في عام 2019.

حفلة فرقة »ستوريز ــ جسور 
للتقاليد«: غداً السبت ــ الساعة 

السابعة مساءً ــ بيت »فارس 
ولوسيا« للضيافة )جبيل ــ شمال 

بيروت(. للاستعلام: 03/210141
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هـا فـي لندن وعبـر موقعهـا الإلكتروني الرسـمي مزاداً 
ّ
يـوم الخميـس المقبـل، تقيـم دار »كريسـتيز« فـي مقر

بعنـوان »مـكان بال اسـم: أعمـال مـن مجموعـة سـينا جينـا«. ينـدرج الحـدث فـي إطـار أسـبوع مبيعـات فنـون 

 معاصـراً مـن أفريقيـا 
ً
 المجموعـة 74 عمال

ّ
القرنيـن العشـرين والحـادي والعشـرين خالل الشـهر الحالـي. تضـم

ـز الأعمـال 
ّ

عـرض فـي مـزاد علـى الإطالق. تتمي
ُ

والشـتات. وهـي أكبـر مجموعـة لمالـك واحـد مـن نوعهـا ت

الصلحـي،  إبراهيـم  السـوداني  ـم 
ّ
المعل التـي تحمـل توقيـع  تلـك  التجريديـة خصوصـا  بيـن  الشـديد  عهـا 

ّ
بتنو

وبورتريهـات الكاميرونـي ـــ النيجيـري صموئيـل فوسـو، والمنسـوجات وأعمـال الكـولاج التي أنجزهـا الإثيوبي 

إليـاس سـايم وغيرهـا. )جاسـتين تاليـس ـــ أ ف ب(
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